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القِيَم، والهُويات، 
والمشاركةُ المدَنية

تَبرز خمسُ نتائجَ أساسيةٍ متقاطعة من تحليل 
المواقف والقِيَم بين الشباب العرب بشأن 
الفرد، والعائلة، والكيان السياسي، والمجتمع. 
يشعر الشبابُ العرب برضا أقلّ عن واقعهم َ 
موا بمستقبلهم على نحوٍ  ولا يمكنهم أن يتحكَّ
مماثلٌ للشباب في بقاع العالم الُأخرى. 
ه  ويتجلّى هذا التفاوتُ على الرغم من توجُّ
المنطقة العربية إلى تبنّي بعض أقلِّ القيَم 
محافَظةً في السنوات الأخيرة؛ بما في ذلك 
تنامي بعض الدعم للمساواة بين الجنسين، 
وارتفاعِ مستوى المشاركة المدَنية. غير أن 
شبابَ المنطقة، بشكل عام، ما زالوا ذَوي 

نزعةٍ محافِظة في أبعادٍ عديدة بالمقارنة مع 
الشباب في بلدانٍ أُخرى على المستوى نفسِه 
من التنمية؛ ولا سيّما في مجال المساواة 
ين عن  الكاملة بين الجنسين، وفصلِ الدِّ
يني،  الدولة، والتسامحِ الاجتماعي والدِّ
والطاعة. وقد تغيّرت الآراءُ بصورةٍ واضحة 
في اتجاهين منذ انتفاضات عام 2011: 
ري وآخرَ محافظ. وثمّةَ تبايناتٌ  اتجاهٍ تحرُّ
كبيرة، لكنّ المنطقةَ تُظهر سماتٍ مشتركةً 
كثيرة، كما يتجلّى بصورةٍ مثيرة على المدى 
القصير في الانتشار السريع لآراءٍ سياسيةٍ 

جديدة نابعةٍ من الانتفاضات.

الفصل  2
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ين عن  التنمية؛ خصوصًا في مجال المساواة بين الجنسين، وفصلِ الدِّ
يني، والطاعة. وتبدو تأثيراتُ التعليم  الدولة، والتسامحِ الاجتماعي والدِّ
التمكينيةُ أقلَّ قوةً ممّا هي عليه في بقاعٍ أُخرى، عاكسةً طابعَها المحافظ. 
وبشأن قِيَمٍ جوهريةٍ عدّة، لا تُترجَم التعبيراتُ عن الذات والفعاليةُ إلى 

مكاسبَ في مجال التحرّر تُماثل ما يُشاهد في بقية أنحاء العالم.
رابعًا، ثمّةَ سماتٌ إقليميةٌ وعالميةٌ مهمّة مشتركة على الرغم من 
التفاوت الواسع عبرَ بلدان المنطقة. ومع أن الدينامياتِ القُطريّةَ أهمُّ 
من العوامل الاقتصادية-الاجتماعية في صوْغ أغلبية القِيَم التي دُرست، 
فإن دينامياتٍ عديدةً كهذه ترتبط بآثارٍ إقليمية؛ ما يدلّ كذلك على وجود 
خصائصَ مشتركةٍ كثيرة، كما تجلّى في الانتشار السريع في المنطقة 
لأفكار الانتفاضات عام 2011. وكان القرنُ العشرونَ المنصرم قد 
خلّف نقاطَ تَقاطُعٍ والتقاءٍ غيرَ متوقَّعة في المنطقة، مدفوعةً بتحرّكات 
عِ نطاق وسائل الإعلام، وتعزيزِ مجالٍ ثقافي في جميع  الناس، وتوسُّ
أرجاء المنطقة. وقد برزت ظواهرُ اجتماعيةٌ واقتصاديةٌ وثقافيةٌ عدّة 
ل الخصوبة، وتزايُدِ البطالة بين  في كلّ مكان؛ مثْلُ انخفاض معدَّ
الشباب، وتصاعُدِ نسبة المحسوبية والفساد، وارتفاعِ مستوى الالتزام 
الديني والقِيَم الأبَوية.3  لكنْ، بموازاة ذلك، حدث تقاربٌ بين فضاء 

المنطقة الثقافي والثقافة العالمية.4  
يرورة السياسية. وقد تغيَّرت الآراءُ على  خامسًا، تتأثّر الآراءُ بالسَّ
ريٌّ يتجلّى على نحوٍ خاص  نحوٍ جليّ منذ الانتفاضات: واحدٌ تحرُّ
بمساواةٍ أكبرَ بين الجنسين وبانحسار طاعة السلطة؛ وواحدٌ محافظ 
للتعامل مع الخوف من الفوضى ومن التغيير المتسارع؛ مثل هبوطٍ 
في مساندة الديمُقراطية وازديادٍ في دعم الحكم القوي. وصارت القِيَمُ 
أكثرَ انقسامًا وفقَ أُسسٍ طبَقية. فالنزعاتُ الحداثية بين الأرفع تعليمًا 
والأكثرِ ثراءً حُيِّدت، والمظالمُ في صفوف الفقراء تصاعدت؛ ما 
يوحي بأن الصراعَ على توزيع الدَّخل قد يتعاظم في المستقبل، بما 
في ذلك بين الشبابَ. وبُعيدَ اندلاع انتفاضات 2011، تولّت بعضُ 
تنظيمات الإسلام السياسيّ الحكمَ لفترةٍ وجيزة، في مصر بالدرجة 
الُأولى؛ بيْدَ أن ذاك الحكمَ أدّى إلى إنحسار الدعم للإسلام السياسيّ 
ين  لى ظهور مجتمعٍ أكثرَ استقطابًا حول دور الدِّ بين الشعوب، واإ
وقِيَم المساواة بين الجنسين والتسامحِ الاجتماعي المرتبطةِ به. وأدى 
يات  هذا الاستقطابُ بشأن قضايا الهُوِية إلى تحويل الانتباه عن التحدِّ

السياسية والاجتماعية والاقتصادية.

 2.2
الشباب — بين 

إنعدام الرضا 
وإرتفاع مستوى 
التعبير عن الذات

خلال العقود الأربعة الأخيرة، تبنّت حكوماتٌ عربيةٌ عديدة سياساتٍ 
كثيرةً وأنشأت مؤسّساتٍ عديدةً لتعزيز سلوك الطاعة بين شعوبها. 

1.2
عقليةُ الشباب 
في المنطقة 

العربية
يُمثِّل الشبابُ قطاعًا واسعًا من السكّان، ويختلفون عمّن هم أكبرُ منهم سنًّا، 
لأنهم أكثرُ استعدادًا من الكبار للتكيُّف مع التغيُّرات في ظروفٍ عالمية 
ومحلّية. والشبابُ في المنطقة أكثرُ إحباطًا في حياتهم اليومية، واحتلُّوا 
المقدمةَ في الانتفاضات العربية لأنهم يشعرون بقدْرٍ أقلَّ من الرِّضا؛ كما 
أنهم أكثرُ قلقًا بشأن القضايا الاقتصادية ممّن هم أكبرُ سنًّا،1 ولأنهم غدَوا 

رًا من الأكبر سنًّا في مواقفهم من المجتمع والسلطة. أكثرَ تحرُّ
يُركِّز تحليلُ قِيَم الشبابِ المبنيُّ على استطلاعات الرأي العالمية، 
على مجالاتٍ أربعة: الفرد، والعائلة، والكيانِ السياسي، والمجتمع. 
فعَلى المستوى الفردي، يُركِّز على تغيُّراتٍ في القِيَم الجوهرية مثلِ 
التعبير عن الذات، واحترامِ السلطة، والتديُّن. وتؤثِّر هذه التغيُّراتُ 
ن الوعيُ  في ارتباط الفرد بالقِيَم العائلية ومساندة النزعة الأبَوية. ويُكوِّ
الذاتي والارتباطُ بالعائلة مواقفَ الناس السياسيةَ، بما فيها نزوعُهم إلى 
ظهارُ تفضيلٍ للديمُقراطية على الحكومة/ الانخراط في عملٍ مَدني واإ

السلطة المطلقة. وللأفراد، يُتيح التماهي مع الدولة القومية، إلى جانب 
تنمية قِيَم التسامح، بالمشاركة السلمية في العمل السياسي.

على الرغم من بروز جماعاتٍ إسلاميةٍ راديكالية، يبدو أن الآراءَ 
السائدة في أوساط الجمهور العربي، ولا سيّما الشباب، متنوّعةٌ ودينامية. 
كاتُ الاجتماعية للانتفاضات العربية  فالُأسسُ الأيديولوجية والمحرِّ
عام 2011 تُمثّل منحًى جديدًا بالنظر إلى أيديولوجيات الماضي، 
وربما تُؤذِن بحِقبةٍ ثقافيةٍ جديدة في المنطقة. فالانتفاضاتُ العربية 
نها في المقام الأول أيديولوجياتٌ سابقة مثلُ القومية العربية،  لم تُكوِّ
أو الاشتراكيةِ العربية، أو الأصوليةِ الإسلامية. بدلًا من ذلك، كانت 
تغذّيها قِيَمٌ تنامت بصورةٍ أكثرَ عضويةً داخل المجتمع؛ وهي قِيَمٌ قوية 
ومتعددةُ الجوانب لا يمكن استيعابُها في إطار أي نظريةٍ سياسية رئيسيةٍ 
واحدة.2   فالتحوّلُ الاقتصاديُّ والاجتماعي المدفوعُ بنهوض التعليم، 
وثورةٍ ديمُغرافية، وانتشارٍ حضَريٍّ سريع، وتنامي اقتصادات السوق 
- وفي فترةٍ أحدثَ عهدًا، ببروز وسائط الاتصال الجماهيرية - أدّت 
كلُّها إلى خلق فضاءٍ ثقافيٍّ عربي منفتحٍ على تأثيرات أفكارٍ عالمية. 
تَبرز من تحليل استطلاعات الرأي العالمية خمسُ نتائجَ متقاطعة. 
أولًا، الشبابُ العرب أقلُّ رِضًا عن حياتهم ويشعرون بأنهم أقلُّ قدرةً 
م بمستقبلهم من أمثالهم في أرجاء العالم الُأخرى. وهم أقلُّ  على التحكُّ
رِضًا من كبارهم، ما يتغايَر مع الشباب في بقية العالم، حيث من 
طبيعة الشباب أن يكونوا أكثرَ رِضًا عن حياتهم وأكثرَ تفاؤلًا بشأن 

المستقبل من والدِيهم.
ثانيًا، تتّجه المنطقةُ في السنوات الأخيرة إلى تبنّي بعض القِيَم 
الاكثر إنفتاحا؛ وبخاصةٍ أنّ الدعم للمساواة بين الجنسين ازداد، وأن 
مستوى المشاركة المدَنية اتّسع. وترتبط هذه القِيَم إيجابيًّا بقيمة التعبير 
عن الذات )التي اعتُنِقت على نحوٍ واسع بين شباب المنطقة في العقد 

الماضي(، وترتبط سلبيًّا باحترام السلطة )الذي يتناقص(.
ثالثًا، ورُغمَ هذا التغيير، يبقى الشبابُ في المنطقة محافِظين في 
أبعادٍ عديدة بالمقارنة مع الشباب في بلدانٍ على المستوى نفسِه من 
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ضا عن الحياة بحسب الفئة العمرية والمستوى التعليمي )الموجة السادسة، 2010 – 2014(. الشكل 1.2  الرِّ

.WVS 2014 المصدر: حساباتُ فريق التقرير اعتمادًا على
ملحوظة: تمثّل هذه المخططاتُ النسبةَ المئوية من مجموعاتٍ سكّانية معيّنة )مجموعاتٍ عُمرية أو تعليمية في بلدانٍ معيّنة( كانت مرتبتُها بشأن 

ا. خل المتوسط المقارَنِ بها عالميًّ سؤالٍ معيّن )عادةً على ميزان عشر نقاط( أعلى من متوسط المعدّل لمجموعة بلدان الدَّ
القيمة الأعلى تعني درجة أكبر من الرضا.
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فـي صياغـة مسـار حياتهـم. وقـد أعُِـدّ مؤشّـرٌ اعتمـادًا علـى سـؤالين 
طُرِحا على الشباب في مسْح القِيَم العالمي حول الرِّضا عن الحياة: 
)1( مقـدار رِضـا النـاس عـن حياتهـم و)2( مـدى رِضـا النـاس عـن 
ـم بشـأن مسـار حياتهـم )الشـكل 2.1(  درجـة حريـة الاختيـار والتحكُّ
ومسـتوى مؤشـر الرِّضـا فـي المنطقـة أدنـى بكثيـرٍ مـن المؤشّـر فـي 
أماكـنَ أُخـرى علـى مسـتوياتٍ مماثلة مـن التنمية. وتبلغ الفجوةُ بين 
المنطقة وأجزاءٍ أُخرى من العالم نحوَ 15 في المئة )جدول 1(، ولم 
يكن هناك تقدمٌ واضح بين موجتَي مسْح القِيَم الخامسة والسادسة. 
وتعكس هذه البياناتُ مدى المعاناة والمشقّة البالغتين في بلدانٍ 
مثـل العـراق )20 فـي المئـة أقـلُّ مـن بلـدانٍ أُخـرى علـى مسـتوياتٍ 
خـل(، والمسـتوياتِ العاليـةَ لعـدم الرِّضـا عـن الحيـاة  مماثلـة مـن الدَّ
تشـهدها بلـدانٌ تمـرّ فـي مرحلـةٍ انتقاليـة )- 8 فـي المئة إلى - 10 
فـي المئـة فـي المغـرب ومصـر(، ومسـتوياتِ عـدم الرِّضـا التـي مـا 
زالـت عاليـةً لكنهـا أكثـرُ اعتـدالًا فـي الجزائـر، وتونـس، وفلسـطين، 
واليمن )نحو – 4 في المئة بالمقارنة مع بلدانٍ أُخرى على مستوياتٍ 

مماثلـة مـن الدَّخل(.
في معظم البلدان العربية، يشـعر الشـبابُ برِضًا أقلَّ مما يشـعر 
به الأكبرُ سنًّا في بلدانهم، خلافًا للترابط السلبي الأكبر بين العُمر 
والرِّضا الذي يلاحَظ عادةً في أماكنَ أُخرى. غير أن التحسـنَ في 
خـل يُفضيـان بالفعـل إلـى مسـتوياتٍ أعلـى  مجـال التعليـم وارتفـاعَ الدَّ
ـم كمـا هـو معهـودٌ فـي بقيـة بلـدان  مـن الرِّضـا وشـعورٍ أكبـرَ بالتحكُّ

العالـم، وبطـرقٍ أكثرَ وضوحًا. 
يمكــن أن ترتبــط المســتوياتُ المنخفضــة للإحســاس بالرِّضــا 
بيــن الشــباب العــرب ببطالــةٍ عاليــة وعوامــلَ اقتصاديــة. فقــد ولّــدت 
البطالــةُ الكبيــرة فــي المنطقــة عــدمَ الأمــان إزاء المســتقبل، كمــا 
شُــوهد فــي بيانــات مسْــح القِيَــم العالمــي مــن الإجابــة عــن ســؤالين 
حــول مســتوى القلــق بشــأن القضايــا الماليــة؛ مثــلِ صعوبــة إيجــاد 
وظيفــة، أو فقــدانِ وظيفــة، أو العجــزِ عــن توفيــر تعليــمٍ مناســب 
للأطفــال فــي الُأســرة. وفيمــا متوســطَ مســتوى القلــق بشــأن القضايــا 
الاقتصاديــةَ الإجماليــة يتماثــل فــي المنطقــة وبقيــة العالــم، يميــل 

وصارت السلطاتُ الحاكمة، والمجتمعاتُ الأبَوية، والمساجد، 
والمدارس، ووسائلُ الإعلام، وأجهزةُ المخابرات أدواتٍ لقمْع الاختلاف 
والتعبيرِ عن الرأي باستقلالية. ونجحت كلُّها في خلْق حالةٍ من 
الاستقرار السياسي؛ رغْمَ النمو الاقتصاديِّ المحدود باستثناء بلدان 
مجلس التعاون الخليجي، وسياساتٍ خارجية لا تتمتع بمساندةٍ شعبية 
في الغالب، وتصاعُدِ الفساد، وتعاظُم القمع للحقوق المدَنية والسياسية. 
ونزعت بعضُ الجماعات إلى إفراغ الثقافة الشعبية من مضمونها 
الاجتماعي، كما صارت وسائلُ إعلامٍ إقليميةٌ متنامية، تُسيطر عليها 
زت النزعةُ  مصالحُ محافِظةٌ، وسيلةً لأغراضٍ قصيرةِ الأمد. وقد تعزَّ
الأبَوية في بلدانٍ عديدة بقوانينَ للُأسرة خفّضت المكاسبَ التي تحقّقت 
في مراحلَ سابقة.5 وأحدثت هذه المؤسساتُ نُدوبًا وصُدوعًا عميقة في 
المجتمع، بسبب تبنّيها قِيَمًا محافِظةً أكثر، وابتعادِها عن المساواة بين 

الجنسين والتسامحِ الإجتماعيّ الآخذِ في التضاؤل. 
لكنّ التغييرَ كان سريعًا على مدى العقد الماضي، ولا سيّما 
رانِ رئيسيان: المستوياتُ العالية  لدى الشباب. ويدفع التغييرَ تطوُّ
من عدم الرِّضا بين الشباب وشعورٌ متنامٍ بينهم بأنهم غير قادرين 
مَ في حياتهم، وارتباطاتٌ متسارعةُ الاتّساع مع المعرفة  على التحكُّ
وشبكات المعلومات العالمية. ولم تتمكّن جهودُ أنظمة الحكم المطلقة 
لكبح قوى التغيير من وقف المدِّ المتنامي للمواقف الجديدة، الناجمة 
عن ارتفاع مستويات الدَّخل والتعليم، وتحوّلاتٍ ديمغرافية، وتزايُدِ 
الانتشار الحضَري التي تؤثِّر أساسًا في الشباب والأرفع تعليمًا )كما 
يحدث في أرجاء العالم الُأخرى(. ففي نقطة التقاطع لآمال الشباب 
المحبَطة بشأن حياةٍ أفضل، وتَعاظُم إرادةِ التعبير عن النفس، وتراجعِ 
الاحترام للسلطة، يَبرز دورُ الشباب الطليعيُّ خلال الاحتجاجات 

الشعبية التي انتهت إلى انتفاضات عام 2011.

م في مَسار الحياة الرِّضا والتحكُّ

يةٍ  يرى الشبابُ في المنطقة العربية أنهم يشعرون بمستوياتٍ متدنِّ
ـم الـذي يمكنهـم ممارسـتُه  للغايـة مـن الرِّضـا مـع الافتقـار إلـى التحكُّ

الترابط بين البلدان، العينة العربيةالترابط بين البلدان، العينة العالمية

المساواة 
بين 

الجنسين
العمل 
المدني

التسامح 
الاجتماعي

التسامح 
الديني

المساواة 
بين 

الجنسين
العمل 
المدني

التسامح 
الاجتماعي

التسامح 
الديني

2735301013978التعبير عن الذات

4921422212643الرضا

13-5-8-10-48-264-54-الالتزام الديني

7-100-10-12-18-50-29-السلطة

227-7250605010الديموقراطية

12-7-87-5210-50-67-الإسلام السياسي

الجدول 1.2  مُعاملُ الترابط بين دعم المساواة بين الجنسين، والعمل المدني، والتسامحِ الاجتماعيِّ 
ضا في الحياة، والالتزامِ الديني، والسلطة،  يني، والردودِ على الأسئلة حول التعبير عن الذات، والرِّ والدِّ
والديمُقراطية، والإسلامِ السياسي، بين الأفراد في عشرة بلدانٍ عربية وبلدانٍ مختارة ذاتِ دخلٍ متوسط 

.WVS 2014 المصدر: حساباتُ فريق التقرير اعتمادًا على
ملحوظات: المتغيّراتُ المحدّدة في الملحق، باستخدام بياناتٍ من مسْح القِيَم العالمي للأعوام 2000، و2008، و2013؛ لمزيدٍ من التفاصيل، راجِع 
خل، ويتضمّن إجاباتِ نحو 80 ألفَ عربيّ و 140 ألفَ شخص  آكين ودِيوان )2014(. تشمل البياناتُ 10 بلدانٍ عربية في عام 2013 و 76 بلدًا متوسطَ الدَّ
في بلدانٍ ذاتِ دخلٍ متوسط. وتُحسب مُعامِلاتُ الترابط لمتوسّطات البلدان في الأعمدة الأربعة الُأولى، وبين العرب الأفراد في الأعمدة الأربعة 

الأخيرة؛ وتَظهر مُعامِلاتُ الترابط في نقاطٍ مئوية.
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الشكل 2.2  التعبيرُ عن الذات، بحسَب الفئة العمرية والمستوى التعليمي

.WVS 2014 المصدر: حسابات فريق التقرير بناءً على
ملحوظة: القِيَمُ الأعلى تُشير إلى مستوياتٍ أعلى من التعبير عن الذات.
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المستوى إلى كوْنه أعلى بين الشباب؛ وهذا نمطٌ يناقض الأنماطَ 
المرصــودةَ فــي أماكــنَ أُخــرى.

يؤثِّر انعدامُ الرِّضا سلبًا في القِيَم الاجتماعية. وترتبط مستوياتُ 
الرِّضـا المنخفضـةُ عـن الحيـاة بدعـمٍ أكبرَ للنزعة الأبَوية، ومسـاندةٍ 
ينـي، وميـلٍ أقـلَّ إلـى العمـل المدنـي  أقـلَّ للتسـامح الاجتماعـيّ والدِّ
)الجدول 2.1(. ويُقلِّل مجالَ التعبير عن الذات؛ بما فيها المشاركةُ 
ـد مظالـمَ أكبـر.6 يعنـي ذلـك أن الازديـادَ  المدَنيـة، وغالبـا مـا يُوطِّ
الملحـوظ فـي العمـل المدَنـي كان مرتبطًـا إلـى حـدٍّ كبيـر مـع حاجـةٍ 
أكبـرَ للتعبيـر عـن الـذات، وأن هـذا الأمـرَ حـدث علـى الرغـم مـن 
ز حالـةُ عـدم  ازديـاد الشـعور بعـدم الرِّضـا. علـى نحـوٍ مماثـل، تُعـزِّ
الرِضـا قِيَمًـا أبَويـة، مظهِـرةً دورَ العائلـة بوصفهـا المـلاذَ الأخير في 
مجتمـعٍ يتّسـم بالخلـل الوظيفـي ودولـةٍ غيـر فاعلـة.7  أخيـرًا، يرتبـط 
ينـي، لأنـه  عـدمُ الرِّضـا بقـدْرٍ أكبـرَ مـن التعصّـب الاجتماعـيِّ والدِّ

يُنمّـي مواقـفَ محافِظـةً تجـاه مَـن هـم مختلفـون.8 

التعبيرُ عن الذات

الشـبابُ فـي المنطقـة العربيـة هـم أيضًـا أكثـرُ تعبيـرًا عـن الذات من 
كبارهـم. ويُعـرَّف التعبيـرُ عـن الـذات بأنـه القـدرةُ على اتخـاذ قراراتٍ 
مسـتقلة والابتـكار كمـا تدعـو الحاجـةُ مـن دون قيـودٍ اجتماعيـة لا 
داعـيَ لهـا. وترتبـط فكـرةُ التعبيـر عن الذات ارتباطًـا وثيقًا بالمفاهيم 
الـواردة فـي نهـج أمارتيـا سِـنْ للإمكانـات.9  وتتنـاول عـدةُ أسـئلة فـي 
ـرٌ  مسـح القِيَـم العالمـي آراءً حـول قِيَـمٍ ذات صلـة. وقـد أعُِـدّ مؤشِّ
يعتمـد علـى أسـئلةٍ ثلاثـة: اثنـانِ منهـا عـن مقـدار تشـجيع الوالدِيـنَ 
الخيـالَ والتعبيـرَ عـن الـذات بيـن الأطفـال، وواحـدٌ عـن كيفيـة نظـرة 
المشاركين إلى إبداعهم وتفكيرهم النقدي )اُنظر الملحقَ الإحصائي 

للمصطلحـات(.
ترتفـع الفاعليـة المعبِّـرةُ ذاتيًّـا أو الفردانيـةُ عـادةً بالتـوازي مـع 
مـكانِ الحصـول علـى  ـر، واإ التحصيـل العلمـي الأعلـى، والتحضُّ
ع مواردَ الناس الفكرية؛ ما يؤدّي بهم  المعارف والمعلومات التي تُوسِّ
إلى أن يُصبحوا، معرفيَّا، أكثرً استقلالًا.10 وغالبًا ما يرتبط التعبيرُ 
عن الذات بقوًى إيجابية للتغيير الاجتماعي، خصوصًا المطالِباتِ 
بقـدرٍ أكبـرَ مـن المسـاواة السياسـية والمسـاواة بيـن الجنسـين؛11 كمـا 
يرتبط إيجابيًّا مع العمل المدَني، والمساواة بين الجنسين، والتسامحِ 
الاجتماعـي والدينـي فـي جميـع البلـدان وبيـن الأفـراد فـي البلـدان 

العربيـة )الجـدول 2.1(.
إن قِيَـمَ التعبيـر عـن الـذات متبنّـاةٌ علـى نحـوٍ أكبـرَ فـي العالـم 
العربـي بيـن الشـباب والأرفـع تعليمًـا )الشـكل 2.2(؛ مـع أنّ أيًّا من 
العاملَيـنِ لا يُترجَـم إلـى تعبيـرٍ عـن الـذات علـى المسـتوى المشـترك 
فـي بقيـة العالـم )جـدول الملحـق 2 أ.3(. وفـي العديـد مـن بلـدان 
المنطقـة، لا تـزال السـلطةُ الأبَويـة مهيمنـةً وتُقيِّـد سـلوكَ الأفـراد 

وتعبيرَهـم عـن الـذات.12
مـع أنّ الشـبابَ العـرب أصبحـوا أكثـرَ تعبيـرًا عـن الـذات، إلّا أنّ 
القِيـمَ المرتبطـة بهـذا التعبيـر أضعـفُ في المنطقة بالنسـبة إلى بقية 
العالم بنحو 11 في المئة. ففي العموم، غالبًا ما تُظهر بلدانُ الدَّخل 
الأعلـى والبلـدانُ الأكثـرُ ديمُقراطيـة مسـتوًى أعلـى مـن التعبيـر عـن 
الـذات )جـدول الملحـق2 أ.3(؛ وهـذا مـا يَنطبـق أيضًـا علـى بلـدانٍ 
ذاتِ مستوياتٍ أعلى للتغلغل الإعلامي، وبلدانٍ تعتمد بصورةٍ أقلَّ 
علـى الدخْـل مـن مصـدرٍ واحـد كالنفـط. وهنـاك تباينـاتٌ واسـعة فـي 
ما بين البلدان، حيثُ تتصدّر هذه الفئةَ الجزائرُ وتونس والمغرب؛ 

وبعدَها العراقُ وفلسـطين ومصر واليمن )الشـكل 2.2(.
غيـرَ أنّ القِيَـمَ المرتبطـة بالتعبيـر عـن الـذات، البادئةَ من مرتبةٍ 
نية، تُصبح بسرعةٍ أكثرَ انتشارًا في المنطقة، ومحاكِيةً التغيُّراتِ  متدِّ
العالميـة. ويرتبـط الارتفـاعُ المذهـل فـي التعبيـر عـن الـذات بيـن 

الشـباب بمكتسَـباتٍ عَلْمانيـة فـي التعليـم، والانتشـارِ الحضـري، 
والمداخيـل علـى مـدى عقـودٍ عـدّة. وثمّـةَ سـببٌ أقـربُ مـن ذلـك، 
هـو العامـل الديمُغرافـي. فالجيـلُ الراهـن فـي العالـم العربـي ليـس 
الأضخـمَ حجمًـا مـن الناحيـة التاريخيـة فحسْـب، بـل أيضًـا جيـلٌ 
يـةٍ مـن المسـؤولية العائليـة بصـورةٍ اسـتثنائية؛  ذو مسـتوياتٍ متدنِّ
مـا يُفسـح مجـالًا أوسـعَ لازدهـار السـلوك الفـردي. يعـود ذلـك إلـى 
أن الشـبابَ، الذيـن فـي الغالـب يعيشـون فـي أُسَـرٍ مـع العديـد مـن 
الأشـقّاء والشـقيقات، وتاليًـا يتشـاركون مسـؤوليةَ دعـم والِدِيهـم فـي 
ـروا زواجَهـم وبـأن يكـون لديهـم أطفـالٌ  شـيْخوختهم، غالبًـا مـا يؤخِّ
أقـلّ.13 وفـي بيانـات مسْـح القِيَـم العالمـي، يتسـارع انتشـارُ قِيَـم 
التعبيـر عـن الـذات بيـن جميـع الفئـات العُمريـة، وبخاصـةٍ فـي 
المرحلـة التمهيديـة للانتفاضـات العربيـة. إلا أنّ الفتـرةَ الأحـدثَ 
عهـدًا تشـهد انخفاضـاتٍ طفيفـةً فـي مصـر والمغـرب يبـدو أن لهـا 
صلـةً بالوضـع الاجتماعـي الـذي غلبـت عليـه الفوضى في أعقاب 
الانتفاضـات وكان حاجـزًا أمـام التعبيـر عـن الـذات؛ بسـبب تزايُـد 

الهمـوم بشـأن مصـادر الـرزق والأمـن الشـخصي.

التواصلُ الإلكتروني

يتزايد ارتباطُ الشباب العرب بالعالم من خلال نفاذهم إلى المعلومات 
وتقْنيـة الاتصـالات. ومـع أنّ إمـكانَ الحصـول علـى المعلومـات 
ل العالمـي فـي  وتقْنيـة الاتصـالات فـي المنطقـة متخلّـفٌ عـن المعـدَّ
عـدّة مياديـن، لكـنْ تَحقّـق تقـدّمٌ بـارز. ففـي حيـن كانـت المنطقـةُ 
شـةً إلـى المعلومـات، فـي بيئـةٍ  فـي تسـعينيات القـرن الماضـي متعطِّ
مـن الهيمنـة الكلِّيـة للدولـة علـى وسـائل الإعـلام، تكاثـرت إبّـان 
منتصـف العقـد الأول مـن هـذا القـرن فـي المنطقـة قنـواتُ الإعـلام 
نات، ووسائطُ التواصل  التلفزيونيِّ والإذاعي، والمواقعُ الشبَكية والمدوَّ
الاجتماعـي.14 وفتـح هـذا الانكشـافُ بوابـةً أمـام الشـباب العـرب، 
المرتبطيـن بوسـائط الإعـلام الإلكترونيـة لكنهـم يعيشـون فـي بيئـةٍ 
ي هيـاكل السـلطة  كابِتـة، لصياغـة آرائهـم ثـمّ للتعبيـر عنهـا وتحـدِّ
ليـن أنفسَـهم بالتالـي مـن أعضـاء مجتمـعٍ غيـرِ فاعلين  القائمـة؛ محوِّ

إلـى أفـرادٍ نشِـطين، ومدرِكيـن لقدراتهـم.15
يضاهي الشبابُ العربُ أقرانَهم في أرجاء العالم في مدى ترابُطهم 
مع المصادر الإلكترونية للمعلومات؛ كما أصبحت شبكاتُ التواصل 
الاجتماعـي جـزءًا أساسـيًّا مـن حياتهـم اليوميـة. فقـد قفـز اسـتخدامُ 
ل  الهواتف الجوّالة من مسـتوى 26 في المئة الذي كان دون المعدَّ
العالمـي عـام 2005 إلـى نحـو 108 فـي المئـة عـام 2015، وهـو 
ل العالمـي )الشـكل 2.3(. بالمثـل، قفـز اسـتخدامُ  أعلـى مـن المعـدَّ
الإنترنـت مـن 8 فـي المئـة عـام 2005 إلـى 37 فـي المئـة عـام 
لِ العالمي،  2015؛ وهي نسبةٌ أعلى من بقية العالم النامي والمعدَّ
وتُمثِّـل زيـادةً مـن 5 ملاييـن اشـتراك عـام 2000 إلـى 141 مليونًـا 
عام 2015 )الشكل 2.4(. وبين مَن لهم حساباتٌ على الفايْسبوك، 
16 وذكـر مسـحُ أصـداء 

67 فـي المئـة شـبابٌ فـي أعمـار 29-15. 
بيرسون-مارسـتيلر للشـباب العـرب عـام 2013 أنّ مـا يزيـد علـى 
50 في المئة من الشباب المرتبطين إلكترونيًّا في أعمار 24-15 
نـات )18 فـي  ناشـطون علـى تْويتـر؛ و46 فـي المئـة يقـرأون المدوَّ
نـاتٌ خاصّـةٌ بهـم(؛ و59 فـي المئـة يَسـتقون الأخبـارَ  المئـة لهـم مدوَّ
مـن مصـادرَ مباشـرةٍ »أُونْلايـن«، بالمقارنـة مـع 24 فـي المئـة فقـط 
ـد بيانـاتُ  يحصلـون علـى الأخبـار مـن الصحـف الورَقيـة.17 وتؤكِّ
مسْـح القِيَـم العالمـي هـذه النتائـجَ وتُتيـح دراسـةَ التفاوُتـات القُطريـة 
والعُمرية عبرَ المستويَين العُمري والتعليمي. ويشمل مسْحُ الارتباط 
الإلكتروني، المبنيُّ على أسئلة مسْح القِيَم العالمي، معلوماتٍ عن 
مـدى ودرجـة التواتـر فـي نفـاذ الأفـراد إلـى مصـادر الإعـلام عبـرَ 
وسائطَ إلكترونية )التلفاز، والهواتفِ الجوّالة، والمذياع، والإنترنت( 
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لاتُ الاشتراك في الـهواتف الجوّالة لكل 100 من السكان )في المئة( الشكل 3.2  معدَّ

الشكل 4.2  أفرادٌ يستخدمون الإنترنت )في المئة(
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رُ الارتباط الإلكتروني بحسَب الفئة العمرية والمستوى التعليمي، 2013 الشكل 5.2  مؤشِّ

.WVS 2014 المصدر: حساباتُ فريق التقرير اعتمادًا على
ل الأرقامُ نسبةَ شرائحَ سكانيةٍ محدّدةٍ أكثرَ تواصلًا من متوسط الإجمالي العالمي لبلدان  ملحوظة: التواصل الإلكتروني معرّفٌ في الملحق. وتمثِّ

ية. القيمةُ الأعلى تعني درجةً أكبر من الارتباط الإلكتروني. لات الكلِّ خل المتوسط من حيثُ البلدانُ والأفراد من المعدَّ الدَّ
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رُ المساواة بين الجنسين، بحسَب الفئة العمرية والمستوى التعليمي الشكل 6.2  مؤشِّ

.WVS 2014 المصدر: حساباتُ فريق التقرير اعتمادًا على
ملحوظة: الرقمُ الأعلى يشير إلى موقفٍ أكثرَ دعمًا للمساواة بين الجنسين.
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ل المنطقــةُ العربيــة   فــي دعــم المســاواة بيــن الجنســين، تُســجِّ
خــل المتوســط فــي الــردود علــى  درجــاتٍ أدنــى بكثيــر مــن بلــدان الدَّ
ــم العالمــي حــول مــا إذا وجَــب أن تكــون للرجــال  أســئلة مسْــح القِيَ
إمكانيــةٌ للحصــول علــى وظيفــةٍ قبــل النســاء إذا كانــت الوظائــفُ 
شــحيحةً، ومــا إذا كانــت الدراســةُ الجامعيــة أكثــرَ أهميــةً للرجــل، 
ومــا إذا الرجــالُ يكونــون زعماءَ سياســيّين أفضــل. وتُظهر المنطقةُ 
ــر )جــدول الملحــق  فجــوةً مقدارُهــا 36 فــي المئــة فــي هــذا المؤشِّ
2 أ.3(؛ تتمثـّـل أيضًــا فــي الترابــط الإيجابــي بيــن المســاواة بيــن 
الجنســين، والعمــل المدنــي، والتســامح )الجــدول 2.1(. علــى نحــوٍ 
مماثــل، ترتبــط اللّامســاواةُ بيــن الجنســين باحتــرامٍ أكبــرَ للســلطة 
ودعــمٍ أقــلَّ للديمُقراطيــة.23 وتبلــغ القِيَــمُ المناصــرةُ للمســاواة أعلــى 
مراتبهــا فــي الجزائــر وتونــس ولبنــان والمغــرب، وأدناهــا فــي الأردن 

ومصــر واليمــن )الشــكل 2.6(.
ينحو العربُ الأصغرُ سنًّا والأرفعُ تعليمًا نحوَ مناصرة المساواة 
بين الجنسين أكثرَ من بقية السكّان، ما يتمشّى مع التجربة العالمية. 
غير أن الفرقَ في هذا الموقف بين جيلَي الشباب والأكبرِ سنًّا، وبين 
ذَوي التعليم الرفيع والأقلِّ تعلُّمًا، ليس واسعًا في وجهات النظر عن 
المساواة بين الجنسين مثلما هو في وجهات النظر عن التعبير عن 
الذات؛ ما يوحي بأن المساواةَ بين الجنسين قيمةٌ تتغير ببُطء. وفي 
الواقـع، فـإن الميـولَ بالنسـبة إلـى العمـر والتعليـم مشـابهةٌ لِمـا يُشـهَد 
فـي بقـاعٍ أُخـرى مـن العالـم )جـدول الملحـق 2 أ.3(. ويتجلّى تأثيرُ 
العُمـرِ بشـكلٍ أكبـرَ فـي الجزائـر وتونس والمغـرب، وهي بلدانٌ ذاتُ 
درجـاتٍ أعلـى فـي مناصـرة قضايـا النـوع الاجتماعـي؛ لكنـه يتجلّـى 
أيضًـا فـي العـراق واليمـن اللّذيْـن يأتيـان فـي تصنيـفٍ أدنـى )الشـكل 
2.6(. أمـا تأثيـراتُ التعليـم فهـي الأشـدُّ فـي تونـس ولبنـان )حيـث 
المعـدَّلاتُ الإجماليـة عاليـة(، لكنهـا منخفضـةٌ فـي الأردن وقطـر، 
وكذلـك فـي العـراق واليمـن )حيـث تأثيـراتُ العُمـر قويـة(. وتُظهـر 
البلدانُ الأغنى وتلك الأكثرُ ديمُقراطية توجّهاتٍ أعلى مناصِرةً للنوع 
الاجتماعـي )جـدول الملحـق2 أ.3(. أمـا الأبَويـةُ فغالبًـا مـا تكـون 
أقـلَّ قبـولًا فـي بلـدانٍ ذاتِ تنـوّعٍ دينـيٍّ أكبـر.24 وقـد أظهـرت بعـضُ 
نْ يَكـن بأسـلوب القمـة إلـى  الـدول العربيـة التزامًـا بحقـوق المـرأة، واإ

القاعـدة )اُنظـر الفصل 4(.
في أغلب البلدان العربية، حدثت قفزةٌ في وجهات النظر المناصِرة 
ح أن تكون  للنوع الاجتماعي، ولكنْ من قاعدةٍ متدنية للغاية. ويُرجَّ
هنـاك آثـارٌ واسـعةُ النطـاق للتعبئـة الشـبابية، بمـا فيهـا بيـن النسـاء، 
لخلق تغييرٍ اجتماعي. وبالاطّلاع على بيانات غالوب، يمكن التأكدُ 
لة تمتدّ إلى المساواة  من صحة ما إذا كانت هذه المنظوريةُ المتحوِّ
بين الجنسين أم لا.25 ولأنّ هذه البياناتِ تتمحور حول الانتفاضات 
العربية لعام 2011 )البياناتُ للأعوام 2005-2013(، فإنها تتيح 
التحقُّقَ من تأثير الانتفاضات في قِيَم المساواة بين الجنسين )الشكل 
2.7(. والقفزةُ في مؤازرة المساواة بين الجنسين كبيرةٌ بصفةٍ خاصة 
فـي بلـدان مجلـس التعـاون الخليجـي، وفلسـطين، وفـي مصـر؛ ولـم 
تَنحسـر المـؤازرةُ إلّا فـي السـودان وسـورية. وفـي كثيـرٍ مـن البلـدان 
التـي تطـوّرت مـن حيـثُ المسـاواةُ بين الجنسـين إيجابيًّا على المدى 
المرصـود، يبـدو التحـوّلُ بين النسـاء أوضـحَ منه لدى الرجال، لكنّ 

ية للغاية. التقدمَ ينطلق من قاعدةٍ متدنِّ
ثمّـةَ صلـةٌ وثيقـة بيـن مشـاعر المناصـرة المتعاظمـة للنـوع 
الاجتماعـي والآراءِ المتعلقـة بمتانـة العلاقـة الُأسَـرية. ويمكن قياسُ 
درجة الاعتماد على الحياة الُأسَرية في مسْح القِيَم العالمي بالردود 
على أسئلةٍ عن أهمية إشعار المرء والدَيه بالفخر، ومدى إحساس 
المـرأة بالرِّضـا لكوْنهـا ربّـةَ بيـت، ومـدى ثقـة الشـخص بالعائلـة فـي 
ما يتعلّق بالمجتمع الأوسع. وكانتُ القِيَمُ العائلية في المنطقة عام 
2013 تعـادل تلـك الشـائعةَ فـي بقيـة العالـم، مـع أنهـا انخفضـت 
بنسـبةٍ تقرب من 12 في المئة بعد انتفاضات 2011؛ وهي، كما 

– راجِع الملحَق. وعبرَ مجموعاتٍ سكّانية )مثل المصريّين الشباب، 
والتونسـيّين ذَوي التعليـم العالـي(، ثمّـةَ اختلافـاتٌ كبيرةٌ في المنطقة 
لٍ عالٍ يصل إلى 90 في المئة بين الشـباب اللبنانيّين أو  من معدَّ
القَطريّيـن )القَطريِّـون واللبنانيّـون والمغاربـة ذَوو التعليـم الرفيع أكثرُ 
ية  ارتباطًا من المقيم العاديّ في بلدٍ متوسطِ الدَّخل(، إلى نسبةٍ متدنِّ
تبلـغ 10 فـي المئـة بيـن المصريِّيـن والمغاربة واليمَنيين الأكبرِ سـنًّا 

أو الأقلِ تعليمًا )الشـكل 2.5(.18
لُ الارتباط الإلكتروني بالأخبار والمعرفة بين الشباب  يرتفع معدَّ
ـــا؛ كمـــا أن الشـــبابَ أفضـــلُ ارتباطًـــا مـــن والدِيهـــم فـــي  والأرفـــعِ تعليمً
جميـــع البلـــدان. فـــي قَطـــر ولبنـــان، جميـــعُ الشـــباب تقريبًـــا مرتبطـــون 
إلكترونيًّـــا، وتصـــل النســـبة إلـــى 75 فـــي المئـــة فـــي الجزائـــر وتونـــس 
وليبيـــا؛ كمـــا أن نســـبتَهم فـــي الجزائـــر وتونـــس وفلســـطين تبلـــغ نحـــوَ 
أربعـــة أضعـــاف الارتبـــاط الأفضـــل مـــن والدِيهـــم. أمـــا الفـــروقُ الأقـــلُّ 
بيـــن الأجيـــال فـــي هـــذه الناحيـــة فهـــي فـــي مصـــر والمغـــرب واليمـــن، 
ــدلّ علـــى أن  ــا يـ ــاط؛ مـ ــة مـــن الارتبـ ــةٍ متدنّيـ ــدانٌ ذاتُ درجـ وهـــي بلـ
الارتبـــاطَ، عندمـــا يرتفـــع، ينتشـــر أولَ الأمـــر بيـــن الشـــباب.19 ويميـــل 
الارتبـــاطُ إلـــى الارتفـــاع الحـــاد بيـــن الأرفـــع تعليمًـــا، حتـــى فـــي بلـــدان 
الارتبـــاط المنخفـــض، مثـــل مصـــر واليمـــن. وفـــي المغـــرب، يُظهـــر 
الارتبـــاطُ الإلكترونـــي بالمعلومـــات تفاوتًـــا واســـعًا بيـــن الأرفـــع تعليمًـــا 
)حيـــثُ نســـبةُ النفـــاذ هـــي مـــن الأعلـــى فـــي المنطقة( وغيـــرِ المتعلمين 

)وهـــي الأدنـــى(.

 3.2
الُأسرة — النزعةُ 

الأبَوية ما زالت 
قويةً لكنها 

تَضعف تدريجًا
ثمّــةَ تــلازُمٌ وثيــق بيــن قِيَــم النزعــة الأبَويــة والقِيَــم المتعلقــةِ بالمســاواة 
بيــن الجنســين، واحتــرام الســلطة، والتفســيرِ الدينــي المتطرف، ودعمِ 
الحكــم الأوتوقراطــي. فالأبَويــةُ بنــاءٌ اجتماعــي يُســبغ امتيــازاتٍ علــى 
ز عدمَ المساواة بين الجنسين ويكرِّس ممارسةَ السلطة  الرجال ويُعزِّ
علــى النســاء؛ ويَمــسّ جوانــبَ الحيــاة كافّــةً.20 وتَشــيع بنْيــةُ الُأســرة 
الأبَويــة التقليديــة فــي جميــع أرجــاء المنطقــة العربيــة، وبخاصــةٍ بيــن 
الطبقــات الريفيــة والأفقــر، وتُؤثــّر فــي مواقــف الشــباب مــن المســاواة 

بيــن الجنســين.21 
يُمثِّــل عــدمُ المســاواة بيــن الجنســين مبــدأً فــي النظــام الأبَــوي، كمــا 
يُسكَت عنه في مجالات السياسة وسوق العمل ونطاق الُأسرة؛ وقد 
يُصــاغ قانونيًّــا أو يُكــرَّس بالممارســة في البلدان العربية.22 وكشــفت 
تحليــلاتٌ ســالِفةٌ العلاقــةَ بيــن النظــام الأبَــوي والبيئــة الاجتماعيــة، 
مبيِّنــةً كيــف تتطــوّر القِيَــمُ المرتبطــةُ بالأبَويــة تدريجًــا وتُنقــل عبــر 

مقارنــاتٍ اجتماعيــة مــع جماعــاتٍ مرجِعيــةٍ قريبــة. 
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الشكل 7.2  المساواةُ بين الجنسين قبل عام 2011 وبعدَه

المصدر: حساباتُ فريق التقرير اعتمادًا على غالوب 2013.
ر المساواة بين الجنسين قبل الانتفاضات وبعدَها. وتُشير القِيَمُ الأعلى على المحاور زيادةَ الدعم  ملحوظة: تُتيح الأرقامُ المذكورة أعلاه مقارنة مؤشِّ

للمساواة بين الجنسين.
ر المساواة بين الجنسين باستخدام غالوب. اُنظر الملحقَ الإحصائي لتعريف مؤشِّ
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ـــا  أكثـــرَ إيجابيـــةً تجـــاه المســـاواة مـــن الرجـــال الأكبـــرِ ســـنًّا، لكـــنْ غالبً
مـــا تكـــون قِيَمُهـــم أقـــربَ إلـــى قِيَـــم مواطنيهـــم؛ مـــا يعكـــس آثـــارَ البلـــد 
ــا يبـــدو تجمّعًـــا  القويـــة. غيـــر أن النســـاءَ العربيـــاتِ يُشـــكِّلن علـــى مـ
متجانسًـــا؛ حيـــثُ آراؤهـــنَّ أقـــربُ إلـــى آراء النســـاء فـــي أماكـــنَ أُخـــرى 
منهـــا إلـــى آراء الرجـــال فـــي بلادهـــنّ. لكـــنْ يبـــدو أنْ ليـــس بوُســـع 
ـــا  النســـاء وحدَهـــنّ تغييـــرُ الموقـــف الراهـــن إلّا إذا تبنّـــى الرجـــالُ موقفً
ــدو أنّ ذلـــك  ــم. ويبـ ــم إلـــى العالـ ــاواة فـــي نظرتهـ ــاداً بالمسـ أكثـــر اعتقـ
يَصـــدق بصـــورةٍ خاصـــة خـــلال فتـــرات الإكـــراه، كمـــا حـــدث بعـــد عـــام 
2011 عندمـــا غـــدَت النســـاءُ الضحايـــا الرئيســـيةَ للعنـــف، وصـــارت 
القِيَـــمُ الأبَويـــة أكثـــرَ شـــعبيةً؛ الأمـــرُ الـــذي زاد فـــي جعـــل النســـاء حتـــى 

أكثـــرَ أضحيـــةً.27

فـي بقـاع العالـم الُأخـرى، أدنى شُـيوعًا بين الشـباب والأرفع تعليمًا، 
وأكثـرُ شُـيوعًا بيـن الأكثـرِ تديُّنًـا.

فـــي جميـــع بلـــدان المنطقـــة، تتفـــوّق النســـاءُ علـــى الرجـــال فـــي 
مناصَـــرة المســـاواة بيـــن الجنســـين )الشـــكل 2.7(. والاختـــلافُ فـــي 
الـــرأي بيـــن الرجـــال والنســـاء حـــول هـــذه المســـاواة أكبـــرُ ممّـــا هـــو فـــي 
بقيـــة العالـــم - نحـــوَ 20-40 فـــي المئـــة فـــي المنطقـــة العربيـــة، 
مقابـــل 7-10 فـــي المئـــة فقـــط فـــي بقيـــة العالـــم. وتـــدلّ بيانـــاتُ مسْـــح 
القِيَـــم العالمـــي علـــى أن رأيَ الشـــابات المتعلّمـــات يقـــع فـــي منتصـــف 
المســـافة بيـــن متوسّـــط الـــرأي العالمـــي ومتوسّـــط رأيِ الرجـــال العـــرب.

 ويُستَشـــفُّ مـــن مواقـــف النســـاء المســـانِدة للنـــوع الاجتماعـــي أنهـــنّ 
لا يتقبّلـــن )كلِّيًّـــا( النزعـــةَ الأبَويـــة.26 ويتبنّـــى الشـــبّانُ وجهـــاتِ نظـــرٍ 
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 4.2
الكيانُ 

السياسي 
– المشاركة 

المدنية وأشكالُ 
الحُكم

لا شكَّ في أن الربطَ بين عدم الرِّضا وضعفِ القدرة على التحكّم 
فــي مســار الحيــاة، مــع توفُّــر فضــاءٍ أكبــرَ للتعبيــر عــن الــذات، 
وانتشــارِ التراجــع لطاعــة الســلطة، دفــع الاحتجاجــاتِ الشــبابيةَ التي 
آلَت آخرَ الأمر إلى انتفاضاتٍ عام 2011. وتُشير بياناتُ مسْح 
القِيَــم العالمــي إلــى أنّ الشــبابَ لــم يُشــاركوا فــي التظاهــرات أكثــرَ 
نمــا رُبِــط هــذا  مــن الآخريــن علــى نحــوٍ غيــر متناســبٍ فحسْــب، واإ
الأمــرُ أيضًــا بازديــادٍ علــى نحــوٍ غيــر متناســبٍ لمطالبهــم بنظــامٍ 

أكثــرَ ديمُقراطيــة.

المشاركةُ المدَنية

لاتُ المشــاركة المدَنيــة علــى الاتســاع فــي المرحلــة  دأبــت معــدَّ
التمهيديــة للانتفاضــات العربيــة، وقــام الشــبابُ بــدَورٍ طليعــي فــي 
هــذا التطــور. وقــد أعُِــدَّ مؤشّــرٌ للمشــاركة المدَنيــة بنــاءً علــى مــا إذا 
كان الذين اســتُطلِعت آراؤهم قد شــاركوا في تظاهرات، أو انضّموا 
إلى حملات مقاطعة، أو وقّعوا على عرائض. ويُبيِّن الشكل 2.9 

كثافــةَ المشــاركة المدَنيــة وفْــقَ بُعــدَي العُمــر والتعليــم.
لَ  فـــي عـــام 2013، كانـــت المنطقـــةُ العربيـــة تُقـــارب المعـــدَّ
العالمـــي فـــي مجـــال الفاعليـــة المدَنيـــة النشِـــطة )الجـــدول 2.3(؛ 
وكانـــت بيـــن الشـــباب وذَوي التحصيـــل العلمـــيِّ المتقـــدّم أعلـــى مـــن 
خـــل المتوســـط )الشـــكل 2.9(. ويرتبـــط  المعـــدّل العالمـــي لبلـــدان الدَّ
ــر  ــدِ التعبيـ ــلطة وتزايُـ ــرام للسـ ــد بتدنّـــي الاحتـ ــاطُ المدَنـــيُّ المتزايـ النشـ
عـــن الـــذات )الجـــدول 2.2(. وتبلـــغ المشـــاركةُ المدَنيـــة أعلاهـــا فـــي 
بلـــدانٍ أكثـــرَ ديمُقراطيـــة وأُخـــرى ذاتِ انتشـــارٍ إعلامـــيٍّ أوســـعَ مثـــل 
الجزائـــر والعـــراق وفلســـطين ولبنـــان وليبيـــا واليمـــن، وأدناهـــا فـــي 

الأردن وقطـــر ومصـــر والمغـــرب.30
 تبدو العلاقةُ بين الرِّضا عن الحياة والفعالية المدَنية معقّدةً، ومن 
ية. ويُحتمَل أن يؤدّي بعضُ انعدام الرِّضا  المستبعد أن تكون خطِّ
إلى إذكاء نار الاحتجاج؛ غير أنّ المستوياتِ المرتفعةَ لانعدام 
الرِّضا ترتبط بمستوياتٍ متدنية من الفعالية الاجتماعية، سواءٌ عند 
مقارنة البلدان بعضِها ببعض على الصعيد العالمي أو عند دراسة 
سلوك الأفراد العرب )الجدول 2.1(. يُشير ذلك إلى أن الأفرادَ 
المستائين بشدّةٍ غالبًا ما يكونون أقلَّ اندفاعًا إلى المشاركة في 
ذا شاركوا في مثل هذا النشاط،  نشاطٍ اجتماعي لتغيير بيئتهم؛ واإ

فإنهم يميلون إلى اختيار أشكال احتجاجٍ أكثرَ عنفًا.31 

الطاعةُ للسّلطة

يتحـوّل العـربُ الأكثـرُ شـبابًا والأرفـعُ تعلُّمًـا إلـى كوْنهـم أقـلَّ طاعـةً 
للسـلطة، وهـي محوريّـةٌ للقِيَـم التقليديـة، والأبَويـة، والأوتوقراطيـة. 
ويَقيـس مسْـحُ القِيَـم العالمـي الطاعـةَ للسّـلطة بأسـئلةٍ عـن الطاعـة 
للوالدِيـن والزعمـاء السياسـيين )اُنظـر الملحـقَ الإحصائـي(. وتُعـدّ 
ل العالمـي بنحـو 11 فـي  المنطقـةُ أكثـرَ امتثـالًا للطاعـة مـن المعـدَّ
المئـة )جـدول الملحـق 2 أ.3(؛ كمـا أن الطاعـةَ بيـن الشـباب أقـلُّ 
انتشارًا ممّا هي عليه بين الأكبر سنًا، وكذلك أقلُّ انتشارًا بين ذَوي 
التعليم الجيِّد ممّا هي عليه بين غير المتعلمين. وتتجلّى قوةُ تأثير 
العُمـر ومـا يَنتـج عنهـا مـن فجـوةٍ بيـن الأجيـال فـي المنطقـة أكثـرَ 
ممّـا هـي عليـه فـي بقيـة العالـم، مـا يَـدلّ علـى أن الشـبابَ يتغيّـرون 
بسـرعة. لكـنْ فـي مغايَـرةٍ حـادّة، يتضـاءل أثـرُ التعليـم بالمقارنـة مـع 
بقيـة العالـم، عاكسًـا مناهـجَ تربَويـةً وأسـاليبَ تعليميـةً تُثبِّـط التفكيـرَ 

النَّقـدي وتُشـجّع بـدلًا مـن ذلـك موقفًـا مطيعًـا نحـوَ سـلطةٍ أعلـى.
يبـدو أن البلـدانَ تنقسـم إلـى فئـاتٍ ثـلاث. فالبلـدانُ القريبـة مـن 
ل العالمـي )تونـس والمغـرب( تُظهـر آثـارًا جيليـةً وتعليميـة  المعـدَّ
ل العالمـي  قويـة؛ والبلـدانُ الأقـلُّ كثيـرًا أو الأعلـى كثيـرًا مـن المعـدَّ
خـل المتوسـط تَميـل إلـى أن تكـون أقـلَّ ديناميّـةً وتُظهـر  لبلـدان الدَّ
آثـارًا تعليميـةً وجيليـةً أقـل )الجزائـر والعـراق وفلسـطين ولبنـان فـي 
المرتبـة العليـا؛ الأردن وقطـر ومصـر واليمـن فـي المرتبـة الدنيـا(. 
غيـر أنّ هنـاك تغيُّـراتٍ مهمّـةً مـع الوقـت فـي جميـع البلـدان التـي 
أُخـذت منهـا العيّنـاتُ )الصغيـرة( لأغـراض مسْـح القِيَـم العالمـي مع 
بياناتٍ على مدى موجاتٍ عدّة، حتى في الأردن ومصر. ويَظهر 
انخفاضُ مستوى الطاعة بصورةٍ أوضحَ بعد الانتفاضات العربية، 
وهو مثالٌ مشهود على آثارها التحريرية الانفتاحية في المجتمعات 

العربيـة )الشـكل 2.8(.

الالتزام الديني

الإلتـزام الدينـي هـو أحـد مظاهـر التديـن. وهـو مفهـوم أوسـع حيـث 
يشـمل التـردد علـى أماكـن العبـادة وحضـور حلقـات الوعـظ الدينـي 
علـى نحـوٍ أكبـرَ مـا يـؤدّي إلـى تضخيـم الرسـائل التـي تبثّهـا هـذه 

المؤسسـاتُ الدينيـة.
وبلـدانُ المنطقـة العربيـة أكثـرُ التزامـاً دينيـا مـن بلـدانٍ أُخـرى فـي 
العالـم، مماثلـةٍ لهـا فـي مسـتوى التنمية، بهامشٍ واسـع يبلغ 21 في 
المئـة. وتَعـزو الأدبيـاتُ السوسـيولوجية هـذا الالتـزام المفـرطَ إلـى 
هيمنة القِيَم المحافظة.28 ويقيس مسْـحُ القِيَم العالمي درجةَ الالتزام 
بمؤشّـرٍ يجمـع بيـن تواتـر التـردّد علـى أماكـن العبـادة والتصـوّراتِ 
عـن درجـة أهميـة االله فـي حيـاة الشـخص. ويرتفع مؤشّـرُ التقوى مع 
التقـدم فـي العُمـر، مـا يعنـي أن الشـبابَ يكونـوا غالبـا أقـلَّ تديّنًـا من 
كبارهم. ويُلحظ أثرُ العُمر في بعض البلدان، ولا سيّما في الجزائر 
وتونس والعراق والمغرب واليمن، حيثُ درجةُ الالتزام كبيرة. وتكشف 
موجاتُ مسْح القِيَم العالمي 4–6 )1999–2014( أن الالتزام أو 
يـن صـارت مقبولـةً علـى نحـوٍ أكبـرَ فـي الأردن والعراق  ممارسـةَ الدِّ
والمغـرب؛ لكنهـا أقـلُّ مـن ذلـك فـي مصـر، في السـنوات الأخيرة. 

مـع حـدوث تقـدمٍ باتجـاه قِيَـمٍ أقـلَّ ارتباطًـا بالنزعـة الأبَويـة يبقـى 
الالتـزام الدينـي قويـاً فـي مجتمعـاتٍ عربيـة؛ حتـى مـع ازديـاد شـيوع 
بعـض القِيَـم الليبراليـة، مثـلِ التعبيـر عـن الـذات والاحتـرامِ الأقـلِّ 
للسـلطة. والتوتـرُ بيـن التغييـرات فـي بعـض الأبعـاد، مثـلِ الاحتـرام 
الأقلِّ للسلطة، واستمرارٍ مطَّرد للقِيَم التقليدية في نواحٍ أُخرى، مثلِ 
التمسـك بالقِيَـم العائليـة، يَخلـق هُوِيـاتٍ متعـدّدة ومتشـابكة، حيـث 
يتصرّف الأفرادُ بطريقةٍ مختلفة باختلاف المجالات التي يشاركون 

فيهـا؛ ويَصـف موقـفَ مجتمـعٍ فـي مرحلـة انتقـال.29 
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الشكل 9.2  المشاركةُ المدَنية بحسب الفئة العمرية والمستوى التعليمي
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القيمة الأعلى تشير إلى مستويات أعلى من المشاركة المدنية.
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مات الفردية  الجدول 2.2  العلاقةُ بين الآراء بشأن السياسة، والفعاليةِ المدَنية، والتسامح، وبين السِّ
والقُطرية؛ في البلدان العربية وبقية العالم 

.WVS 2014 المصدر: حساباتُ فريق التقرير اعتمادًا على
ي باستخدام بيانات مسْح القِيَم العالمي؛ للتفاصيل،  فت جميعُ المتغيّرات في الملحق الإحصائي. وعن النتائج من تحليل الانكفاء الخطِّ ملحوظة: عُرِّ
خل، وتتضمّن إجاباتٍ من نحو 40 ألفَ عربي و140  راجِع: آيكِن ودِيوان )2014(. وتشمل البياناتُ عشرةَ بلدانٍ عربية في عام 2013 و76 بلدًا متوسطَ الدَّ
رِ عنها  خل المتوسط. والفجوةُ العالمية هي حدُّ نسبة العجز أو الفائض في الآراء العربية بالنسبة إلى الآراء العالمية؛ المعبَّ ألفَ مواطنٍ في بلدان الدَّ
كحصةٍ من الانحدار المعياريِّ العالمي في الردود العالمية؛ فيما تُشير كلُّ الإدخالات الُأخرى التي تتّخذ الرمز )x/y( إلى الانحدارين العربي والعالمي 
خل( أو سِمات البلد )مستوى الديمُقراطية، الناتج المحلي الإجمالي للفرد  على التوالي بين الآراء وسِمات الفرد )شباب، متعلّم، نساء، مستوى الدَّ
الواحد(؛ و)++( يُشير إلى الكمية الأعلى من )+(، وبالمثل فإن )--( أقل من )-(. وتُبنى الآثارُ في المنطقة العربية على عشرة بلدان، أما الاتجاهُ الزمني 

فيُقاس على أساس خمسة بلدانٍ فقط، بين عامَي 2008 و2013.

ــا  ــا عـــن مظالمهـــم – عندمـ ــبابُ الأفقـــر والأقـــلُّ تعلُّمًـ ـــر الشـ أن يُعبِّ
يفعلـــون ذلـــك – علـــى نحـــوٍ أكثـــرَ عنفًـــا. ويبـــدو أن البيانـــاتِ مـــن 

ـــرادٍ مـــع هـــذه الفرضيـــة.33  المنطقـــة تتوافـــق باطِّ
لكنّ المشاركةَ المدَنية والسياسية، خارجَ التظاهرات، ضعيفةٌ 
بين الشباب. ففي عام 2014، كانت نسبةُ الشباب الذين تطوَّعوا 
وتبرّعوا بوقتهم لإحدى المنظمات أقلَّ من 9 في المئة في الأردن 
وفلسطين ولبنان والمغرب ومصر واليمن، لكنْ أكثرَ من 20 في 
المئة في الإمارات العربية المتحدة والبحرين والسودان. في عام 
2015، كانت النسبةُ 10 في المئة فقط في تونس، و18 في المئة 
في موريتانيا؛34 ويبدو أن أنظمةَ التدريس المحافِظةَ مسؤولةٌ عن 
ضآلة هذه المشاركة. فدعْمُ مشاركة اليافعين في شؤون المدرسة 
أو المجتمعِ المحلي خلال سنوات الدراسة، عندما تكون هُويتُهم 
ن، هو أحد أفضل السبُل لدعم المشاركة  السياسية في مرحلة التكوُّ

السياسية بين البالغين في المستقبل.35 
لـــم يُترجَـــم اســـتعدادُ الشـــباب للتظاهـــر إلـــى ميـــلٍ أشـــدَّ نحـــوَ 
اســـتخدام صنـــدوق الاقتـــراع بعـــد الانتفاضـــات؛ وفـــي الواقـــع أنّ 
الشـــباب، بالمقارنـــة مـــع غيرهـــم مـــن الســـكّان، كانـــوا يفضّلـــون 
لُ  التظاهـــرَ علـــى التصويـــت. فمـــن حيـــثُ التصويـــت، يتدنّـــى معـــدَّ
ل العالمـــي )الشـــكل 2.10(،  كلّ بلـــدٍ فـــي المنطقـــة كثيـــرًا عـــن المعـــدَّ
بيـــن جميـــع الفئـــات العُمريـــة، مـــع وجـــود فجـــوةٍ بنحـــو 20 فـــي المئـــة 
)الشـــكل 2.10 والجـــدول 2.2(. والتصويـــتُ بيـــن الشـــباب فـــي 
بلـــدانٍ عـــدة متـــدنٍّ بالمقارنـــة مـــع مجمـــل الســـكّان، مـــا يَعكـــس عـــدمَ 
ن  ثقتهـــم بالمؤسســـات غيـــرِ الديمُقراطيـــة. علـــى ســـبيل المثـــال، كـــوَّ
ــبةٍ  الشـــبابُ فـــي أحـــدث انتخابـــاتٍ تونســـية عـــام 2011 أعلـــى نسـ
مـــن الناخبيـــن الذيـــن امتنعـــوا عـــن التصويـــت، مـــع 17 فـــي المئـــة 

تُعتبر تأثيراتُ العُمر والتعليم هامةً في كل مكانٍ تقريبًا. فالشبابُ 
أكثرُ نشاطًا من كبارهم، وتأثيراتُ العُمر في المشاركة المدَنية أكبرُ 
في المنطقة منها في بقية أنحاء العالم. وللتعليم أثرٌ إيجابيّ، لكنْ 
في معدّلٍ أدنى ممّا هو في بقية العالم )راجِع الملحق 2، الجدول 
أ.3(. وتأثيراتُ العُمر والتعليم ضخمةٌ في اليمن، كما يَبرز أثرُ 
التعليم بصورةٍ واضحة في المغرب )راجِع الشكل 2.9(. وللعمر 
أثرٌ ضعيف في مصر، وهو أيضًا اتّساقٌ لمصر بشأن قِيَمٍ عدّةٍ 
أُخرى مثل التظاهر والمطالبة بالديمُقراطية؛ حيثُ للشباب وللكبار 
عادةً، خلافًا لما هو شائعٌ في بلدانٍ أُخرى، قِيَمٌ متماثلة؛ الأمرُ 

الذي يعكس ربّما قوةَ القِيَم العائلية.32
اِنطَـــوت المشـــاركةُ المدَنيـــة إلـــى حـــدٍّ كبيـــر علـــى اســـتعدادٍ أكبـــرَ 
للمشـــاركة فـــي تظاهـــرات. وحتـــى بعـــدَ الانتفاضـــات، تظاهـــر العربُ 
خـــل  لَ العالمـــي لبلـــدان الدَّ لَ العالمـــي، والمعـــدَّ لٍ يقـــارب المعـــدَّ بمعـــدَّ
ل  المتوســـط؛ واحتـــل الشـــبابُ والمتعلمـــون مرتبـــةً أعلـــى مـــن معـــدَّ
خـــل المتوســـط )الشـــكل 2.10(. وأعلـــى هـــذه المســـتويات  بلـــدان الدَّ
فـــي الجزائـــر وفلســـطين ولبنـــان وليبيـــا، وأدناهـــا فـــي مصـــر؛ فيمـــا 
ا للعُمـــر  ل العالمـــي. وثمّـــةَ آثـــارٌ قويـــةٌ جـــدًّ تَقـــرب تونـــس مـــن المعـــدَّ
والتعليـــم فـــي جميـــع البلـــدان تقريبًـــا؛ حيـــث تُظهـــر مقارنـــةُ الموجـــات 
أن المشـــاركةَ فـــي التظاهـــر ارتفعـــت بيـــن الموجتيـــن الرابعـــة 
والخامســـة فـــي عامَـــي 2000 و2008، لكنهـــا انخفضـــت فـــي 

الموجـــة السادســـة عـــام 2013.
ـــا؟  لمـــاذا تجتـــذب التظاهـــراتُ والاحتجاجـــاتُ الفئـــةَ الأرفـــعَ تعليمً
ـــرة  يـــرى راج ديســـاي وآخـــرون )2014( أن التظاهـــرَ، كآليـــةٍ مؤشِّ
إلـــى تفضيلاتهـــم، ينحـــو إلـــى كوْنـــه أكثـــرَ مصداقيـــةً فـــي صفـــوف 
هـــذه المجموعـــة لأن تكلفـــةَ الفرصـــة الزمنيـــة لهـــم عاليـــة. ويَغلـــب 
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توا، بحسب الفئة العمرية الشكل 10.2  نسبةُ السكان الذين تظاهروا وصوَّ
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ـــطُ عمـــر الـــوزراء فـــي بعـــض البلـــدان العربيـــة 58 عامًـــا،  متوسِّ
ويبلـــغ أعلـــى مســـتوياته فـــي لبنـــان: 62 عامًـــا )الجـــدول 2.3(.

تظل المشاركةُ المدَنية والسياسية ضعيفةً بين الشباب في 
المنطقة بسبب مزيجٍ من القيود المؤسّساتيةِ والهيكلية تُعيق 
انخراطَهم الإيجابي في أنشطة المجال العام. وتشترك أكثرُ البلدان 
العربية في جملةٍ من الخصائص ونواحي التصوّر المؤسّساتية 
والتشريعية المشترَكة، تُميِّزها الحرياتُ المقيَّدة، والفجواتُ بين 
القانون والممارسة، والمشاركةُ المحدودة في السلطات؛ خصوصًا 
ية تكوين الجمعيات.  في قوانين الانتخاب وتلك المتعلقةِ بحُرِّ
وهذه الأخيرةُ مسموحٌ بها في الدساتير وفي التشريعات الخاصة 
لأغلب البلدان العربية، بالإضافة إلى المادة 20 )1( من الإعلان 
العالمي لحقوق الإنسان )»لكلّ شخصٍ الحقُّ في حرية الاشتراك 

فقـــط مـــن التونســـيين الذيـــن تتـــراوح أعمارُهـــم بيـــن 18 و25 عامًـــا 
لوا أنفسَـــهم للتصويـــت.36 ســـجَّ

ـــم العالمـــي الممتـــدةُ علـــى موجـــاتٍ عـــدّة  تتّســـم بيانـــاتُ مسْـــح القِيَ
بأنهـــا محـــدودة؛ وتُظهـــر تزايـــدَ التصويـــت فـــي مصـــر مـــع تزايُـــد 
التقـــارب بيـــن الشـــباب والكبـــار، لكـــنْ مـــع تزايُـــدٍ فـــي التباعـــد بيـــن 
الأجيـــال فـــي العـــراق والمغـــرب. ولا يبـــدو أن هنـــاك عقبـــاتٍ قانونيـــةً 
مهمـــة تَحـــول دون مشـــاركة الشـــباب رســـميًّا فـــي المجالـــس النيابيـــة 
بالمنطقـــة؛ حيـــثُ الســـنُّ القانونيـــة لحـــقِّ الاقتـــراع 18 ســـنةً في أغلب 
ــتثناء بلـــدان مجلـــس  البلـــدان العربيـــة ذاتِ البيانـــات المتوفِّـــرة )باسـ
لَ العُمـــر للانضمـــام إلـــى  التعـــاون الخليجـــي ولبنـــان(، كمـــا أن معـــدَّ
عضويـــة مجلـــس النـــواب 26 ســـنة.37 لكـــنْ علـــى المســـتوى التنفيذيِّ 
الحكومـــي، ثمّـــةَ تحيّـــزٌ علـــى مـــا يبـــدو لصالـــح الأكبـــر ســـنًّا؛ إذ 

حسن الاقتراعحرية التجمع متوسط عمر الوزراءسن الترشُّ

)نعم / لا، السن الأدنى لأعضاء 
الجمعية(

مجلس الشعب
البرلمان/ مجلس 

الشعب
المجلس 

البلدي

18252362نعم، 18، بترخيصالجزائر

......2020...البحرين

......1818...جزر القمر

......1823...جيبوتي

د، بترخيصمصر 18252561نعم، لم تحدَّ

......1830...العراق

......1830...الأردن

...213030نعم، 21الكويت

21252562نعم، 20، بإشعارلبنان

......1825...ليبيا

......1825...موريتانيا

د، الإشعار مطلوبالمغرب 18232557نعم، غير محدَّ

......2130...عمان

......1828...فلسطين

......24......قطر

302559...نعم، 18السعودية

......25......الصومال

......1821...السودان

......1825...سورية

18232358نعم، 16، بإشعارتونس

......2525...الإمارات

......1825...اليمن

الجدول 3.2  مؤشراتُ عوائقَ رسميةٍ أمام المشاركة المدَنية، بلدانٌ عربيةٌ مختارة، أحدثُ البيانات

المصدر: تجميعاتُ فريق التقرير من مصادرَ وطنيةٍ مختلفة. بيانات شباط/ فبراير 2015.
ر »...« = غير متوفِّ
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الشكل 11.2  دعمُ الديمقراطية بحسب المستوى التعليمي والفترة الزمنية

.WVS 2014 المصدر: حسابات فريق التقرير اعتمادًا على
القيمةُ الأعلى تعني دعمًا أكبرَ للديمقراطية. 
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الشكل 12.2  الدعمُ للإسلام السياسي

 .WVS 2014 المصدر: حساباتُ فريق التقرير اعتمادًا على
ملحوظة: تعني القيمةُ الأعلى تعاطفًا أكبرَ مع الإسلام السياسي. 
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الشكل 13.2  مؤشرُ النزعة القومية العَلْمانية )متوسط إجمالي السكان(

ل و دي يونغ )2014( – تونس والسعودية والعراق ولبنان ومصر، إلى جانب  لاتُ الوطنية للبلدان الخمسة التي تشملها دراسةُ معدِّ ملحوظة: المعدَّ
مت بحسب العُمر. بلدَي المقارنة، باكستان وتركيا - صُمِّ

0.3

0.4

0.5

0.6

0.7

0.8

0.9

1

18‒2425‒3435‒4445‒5455+

العمر
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مصر
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الرئيســـية بشـــأن الحَوكمـــة الديمُقراطيـــة والحكـــمِ القـــوي.38 وقـــد بيّنـــت 
اســـتطلاعاتُ الـــرأي عشـــيةَ الانتفاضـــات أن العـــرب، بالنســـبة إلـــى 
بقيـــة العالـــم، أقـــلُّ رغبـــةً نســـبيًّا فـــي نظـــامٍ أكثـــرَ ديمُقراطيـــة، بفجـــوةٍ 

تبلـــغ 9 فـــي المئـــة.
فـــي جميـــع البلـــدان تقريبًـــا، للشـــباب والأرفـــعِ تعليمًـــا تفضيـــلٌ 
ــا لتحليـــل  ــارُ العُمـــر، وفقًـ ــرُ للديمُقراطيـــة )الشـــكل 2.11(. وآثـ أكبـ
ــرَ  ــا أن المواطنيـــن الأصغـ ــم؛ كمـ ــار التعليـ ــن آثـ ــداد، أقـــوى مـ الارتـ
ســـنًّا يؤيِّـــدون القِيَـــمَ الديمُقراطيـــة أكثـــرَ مـــن كبارهـــم بطـــرقٍ مماثلـــة 
لمـــا تُظهـــره الاتجاهـــاتُ العالميـــة. غيـــر أن الآثـــارَ الإيجابيـــة 
للتعليـــم فـــي زيـــادة تحبيـــذ الديمُقراطيـــة فـــي المنطقـــة أقـــلُّ بكثيـــرٍ 
منهـــا علـــى الصعيـــد العالمـــي )الجـــدول 2.2(؛ وهـــو انعـــكاسٌ آخـــرُ 
لطبيعـــة النظـــام التعليمـــي المحافِظـــة. أمـــا النـــاسُ الأكثـــرُ ثـــراءً، 
كأمثالهـــم فـــي العالـــم )مـــع الضبـــط لمســـتويات التعليـــم(، فهُـــم أقـــلُّ 
تحبيـــذًا للديمُقراطيـــة.39 وكمـــا هـــو الحـــال فـــي بقيـــة بلـــدان العالـــم، 
فـــإن الرغبـــةَ فـــي الديمُقراطيـــة ترتبـــط إيجابيًّـــا بمســـتوياتٍ مرتفعـــة 

ــذات. ــن الـ ــر عـ للتعبيـ
تأثّر دعمُ الديمُقراطية على نحوٍ عميق بتغيّراتٍ سياسيةٍ حديثةِ 
العهـــد. ومـــع أن تفضيـــلَ الديمُقراطيـــة ارتفـــع منـــذ الانتفاضـــات، 
أظهـــرت بلـــدانٌ عديـــدة تأثيـــراتٍ مركّبـــةً حـــادّة، حيـــثُ يتناقـــص 
ــن  ــع بيـ ــه يرتفـ ــةً، لكنـ ــرِ رفاهيـ ــا والأكثـ ــع تعليمًـ ــن الأرفـ ــلُ بيـ التفضيـ
المواطنيـــن الأفقـــر.40 والتراجـــعُ الملمـــوس بيـــن الأرفـــع تعليمًـــا الذيـــن 
كانـــوا المناصريـــن الرئيســـيين لتغييـــرٍ يُـــؤدّي إلـــى الانتفاضـــات يُمكن 
أن يُعـــزى إلـــى التخـــوف مـــن الفوضـــى أو مـــن سياســـات توزيـــع 
الثـــروة التـــي قـــد تتّبعهـــا حكومـــاتٌ منتخَبـــةٌ ديمقراطيًّـــا تُهيمـــن عليهـــا 

مصالـــحُ الفقـــراء.
صًا للآراء  مع أن التركيزَ كان على سياسات الهُوِية، فإن تفحُّ
يكشف أنّالاستقطابَ الاجتماعيّ حول قضايا طبَقية، وبخاصةٍ في 
41  وهناك 

تونس ومصر والمغرب واليمن، اتّسع بحلول عام 2013. 

في الجمعيات والجماعات السلمية«(؛ إلا أنّ الحكوماتِ غالبًا ما 
تَكبح التمتعَ بهذا الحق. وتتواتر حالاتُ الإبلاغ عن احتجازٍ وعن 
أعمال عنفٍ أُخرى تتناقض مع النصوص القانونية، بالإضافة 
إلى أن التصاريحَ لتأسيس جمعياتٍ والسماحِ بتظاهراتٍ تُمنح 
بصورةٍ انتقائية في أغلب البلدان العربية. وقد منحت الحربُ على 
الإرهاب، مثلًا، بعضَ الدول، سواءٌ بمراسيمَ صادرةٍ حديثًا للطوارئ 

أو من دونها، سلطةً مطلقَة لتقييد هذا الحقّ.
لا توجَـــد لـــدى بعـــض البلـــدان العربيـــة قوانيـــنُ لإنشـــاء جمعيـــاتٍ 
أو أحـــزابٍ سياســـية، مـــا يجعـــل تأســـيسَ هـــذه الهيئـــات أمـــرًا غيـــرَ 
قانونـــي. وفـــي بلـــدانٍ عـــدّة، يكـــون الأفـــرادُ الراغبـــون فـــي تكويـــن 
جمعيـــةٍ رهـــنَ قـــراراتٍ اجتهاديـــة مـــن الســـلطة المانحـــة التـــي تُســـيء 
اســـتخدامَ لغـــة النـــصّ القانونـــيّ الغامضـــة لحظـــر جمعيـــاتٍ أو 

ــة. ــرِ حكوميـ ــاتٍ غيـ لإغـــلاق منظمـ
بانعـــدام المنافســـة السياســـية الحقيقيـــة، ووجـــودِ أحـــزابِ معارَضـــةٍ 
مهمّـــة، وهيئـــاتٍ قضائيـــة وتشـــريعيةٍ مســـتقلّة، ومـــع ضيـــق المســـاحة 
المتاحـــة لوجـــود منظمـــاتٍ مســـتقلّة مـــن المجتمـــع المدنـــي، يُصبـــح 
الإقـــدامُ علـــى ممارســـة النشـــاط السياســـيِّ والمدَنـــيّ، بشـــكلٍ غيـــر 
تقليـــديٍّ ومضطـــرب، مســـتهويًا لمشـــاعر الكثيريـــن. فطَيـــفُ قنـــوات 
المشـــاركة غيـــرِ التقليديـــة أو غيـــر الرســـمية حافـــلٌ بالتنـــوع، مـــن 
ــائط الإعـــلام الاجتماعـــي إلـــى  ــة النشِـــطة عبـــر منابـــر وسـ الفاعليـ
الفعـــل العنيـــف المتطـــرف. وفـــي حيـــن أثبتـــت منابـــرُ الإعـــلام 
الاجتماعـــي قدرتَهـــا الإيجابيـــة علـــى حشـــد الشـــباب، فمـــن الواضـــح 

ــارٍ كارثيـــة. ــة ذاتُ آثـ ــةَ العنيفـ أنّ الرّاديكاليـ

الدعـــمُ للديمقراطية

ــم  ــح القِيَـ ــتخدام مسْـ ــي باسـ ــام الديمُقراطـ ــل النظـ ــاسُ تفضيـ ــن قيـ يمكـ
العالمـــي الـــذي يطلـــب مـــن المســـتطلَعة آراؤهـــم تصنيـــفَ همومهـــم 
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5.2
 المجتمع – 

الهُوِيةُ الوطنية 
والتسامحُ بشأن 

الاختلافات
لدعـم تحـوّلٍ نحـو تحقيـق مجتمعـاتٍ أكثـرَ اندماجيـةً وديمُقراطيـة، 
يحتـاج التعبيـرُ الأكبـرُ عـن الـذات إلـى الارتبـاط بقِيَـمٍ أُخـرى، مثـلِ 
التماهـي مـع الدولـة القوميـة، وقبـولِ الحقـوق لجميـع المواطنيـن. 
فقِيَمُ التعبير عن الذات التي لا تسـاندها قواعدُ ومؤسسـاتٌ سياسـيةٌ 
ز  مؤاتيـة قـد تـؤدّي إلـى سُـلوكٍ غيـر ملتـزم ذاتـيِّ الإرضـاء لا يُعـزِّ
التقـدمَ الاجتماعـيّ، أو إلـى أيديولوجيـاتٍ طُوباوِيـة مـن دون جـذورٍ 
شـعبية.46 ويعنـي غيـابُ التسـامح تجـاه الاختلافـات الاجتماعيـة 
ينيـة أن الديمُقراطيـةَ قـد تكـون مرتبطـةً بطغيـان الأكثريـة؛ وهـو  والدِّ
مييـن  احتمـالٌ غالبًـا مـا دفـع جماعـاتٍ اجتماعيـةً أُخـرى وأفـرادًا تقدُّ
اجتماعيًّـا إلـى الالتـزام بالصفقـة الأوتوقراطيـة التـي تتضمّـن قمعًـا 

معتـدلًا فـي مقابـل الأمـن. 

الهُوية العَلمانية

فـي نحـو العـام 2013، عـرَّف مزيـدٌ مـن الأفراد فـي البلدان العربية 
أنفسَـهم بمصطلحـاتٍ قوميـة أو عَلْمانيـة، لا بمصطلحـاتٍ دينيـة، 
مـع أن الانتمـاءَ الدينـيَّ لا يـزال شـائعًا فـي بعـض البلـدان. فأسـاسُ 
الهُوِيـة – أكانـت أمّـةً أو عِرقًـا أو دِينًـا – إحـدى أكثـر المسـائل 
المتنـازعِ عليهـا فـي المنطقـة العربيـة علـى مـدى قـرن. ففـي خـلال 
فتـرة القوميـة الإقليميـة لأوائـل القـرن العشـرين التـي أنتجـت أنظمـةً 
قوميـة فـي إيـران وتركيـا ومصر بين عامَـي 1919 و1925، كان 
الوطـنُ يُعتبـر أسـاسَ الهُوِيـة؛ بالمُغايَـرة مـع القوميـة العربيـة التـي 
شـكّلت الأيديولوجيـةَ الرسـمية لأنظمـة حكـمٍ اسـتولت علـى السـلطة 
فـي سـورية والعـراق وليبيـا ومصـر بيـن عامَـي 1952 )فـي مصر( 

و1969 )فـي ليبيـا(.
بعضُ التماهي مع الدولة القومية متطلَّبٌ لتنمية مفهوم المواطَنة 
بحيث تصبح الدولةُ المجموعةَ الاجتماعيةَ المرجِعية لتغذية المواقف 
السياسـية؛ وعندئـذٍ تسـاعد المواقـفُ علـى تشـجيع مشـاركة المواطـن 
ل وجُولـي دي يونـغ )2014(  فـي البلـد.47 وقـد أعـدّ منصـور مُعـدِّ
استبيانًا – استُخدِم في خمسة بلدانٍ عربية – للتعرّف على أساس 
الهُوِيـة بصـورةٍ أعمـق، بقيـاس الاختيـار بيـن كيْنونـاتٍ عـدّة يُعـرِّف 
الناسُ أنفسَهم بها.48 وفي بلدانٍ تتوفّر فيها بيانات، باستثناء تونس، 
يُعـرِّف مزيـدٌ مـن النـاس أنفسَـهم بمصطلحـاتٍ عَلمانيـةٍ قوميـة أكثـرَ 
ممّـا هـي دينيـة )الشـكل 2.13(؛ فـي حيـن أنّ ثمّـةَ أقلِّيةً صغيرة لا 

تُعـرِّف نفسَـها إلّا بالأصـل الإثنـي، مثلِ عربيٍّ أو كُرديّ.
يُوفِّـر نمـوُّ التماهـي مـع الدولـة القوميـة طرائـقَ مهمـة للتعامـل 
بصـورةٍ أكثـرَ فاعليـة مـع التوتـرات المختلفـة فـي المنطقـة لسـببين 
دَ الرئيسي للتماهي،  أساسـيَّين. الأول، أن شـدةَ التديّن ليسـت المحدِّ
يـن  مـا يعنـي أن القضايـا الاجتماعيةَ-السياسـاتية المتجـذّرةَ فـي الدِّ

تساؤلٌ مطروحٌ عمّا إذا كان الانحسارُ في مساندة الديمُقراطية 
بين الأغنى والأرفع تعليمًا موَقّتًا، أم أنه سيتطاول على المدى 

البعيد ويتزايد ارتباطُه بصراعٍ طبَقي.42

الدّعمُ للإســـلام السياسي

يـــن  فـــي النصـــف الثانـــي مـــن القـــرن العشـــرين، صـــار فصـــلُ الدِّ
عـــن الدولـــة مـــن أكثـــر القضايـــا إثـــارةً للجـــدل والخـــلاف بيـــن 
أنصـــار الحـــركات السياســـية الإســـلامية وأتبـــاعِ الأيديولوجيـــات 
السياســـية العَلْمانيـــة. واعتبـــارًا مـــن أواخـــر التســـعينيات، عدّلـــت 
بعـــضُ الجماعـــات ضمـــنَ النطـــاق الأوســـع لأحـــزابٍ تتبنّـــى 
الإســـلامَ السياســـي، مثـــل الإخـــوان المســـلمين فـــي مصـــر وحـــزبِ 
العدالـــة والتنميـــة فـــي المغـــرب، رســـائلَها السياســـيةَ والاجتماعيـــة 

وبـــدأت تشـــارك فـــي عمليـــةٍ ديمُقراطيـــة.43
ـــرة لهـــذه  2012، أدّت الهيمنـــةُ المبكِّ  لكـــنْ بحلـــول عـــام 
الحـــركات إلـــى ردِّ فعـــلٍ عكســـي، مـــا نجـــم عنـــه اســـتقطابٌ 
يـــن فـــي السياســـة. ويُتيـــح مسْـــحُ  اجتماعـــيٌّ متنـــامٍ حـــول دور الدِّ
ين في النشـــاط السياســـي  القِيَم العالمي قياسَ مدى المســـاندة للدِّ
ينيـــة أن تتولّـــى فـــي  بســـؤالٍ عمّـــا إذا كان »علـــى الزعامـــات الدِّ
آخـــر الأمـــر تفســـيرَ القوانيـــن«44. وانخفضـــت المســـاندةُ للإســـلام 
السياســـي بيـــن المســـتجوَبين خـــلال الموجـــة السادســـة لمسْـــح القِيَـــم 
العالمـــي فـــي كلّ بلـــدان العيِّنـــة )باســـتثناء مـــا بيـــن الأكبـــرِ ســـنًّا 
فـــي المغـــرب(، مـــع تباعُـــدٍ متزايـــد بيـــن الجماعـــات الصغـــرى 
والكبرى في العراق ومصر )الشكل 12.2(. لكنْ بمُوازاة ذلك، 
يـــن أيضًـــا أكثـــرَ اســـتقطابًا، وبصـــورةٍ  صـــارت المواقـــفُ إزاء الدِّ
ــةٍ أُخـــرى فـــي العالـــم؛ فيمـــا  ــا هـــي عليـــه فـــي أيّ منطقـ أشـــدَّ ممّـ
ــة بيـــن  ــمةٌ للغايـ تونـــس والجزائـــر ومصـــر، وحتـــى اليمـــن، منقسـ
يـــن  نْ كان مختلفًـــا، تجـــاه الدِّ جماعـــاتٍ ذاتِ شـــعورٍ قـــوي، واإ
والسياســـة. وقـــد طمَـــس التركيـــزُ السياســـي علـــى قضايـــا الهُوِيـــة، 
خصوصًـــا فـــي ســـياق إعـــداد دســـتورٍ جديـــد فـــي كلٍّ مـــن تونـــس 
ـــةٍ سياســـيًّا للتحدّيـــات  ومصـــر، الحاجـــةَ إلـــى إيجـــاد حلـــولٍ معقول

الاقتصاديـــة التـــي تواجـــه هذيـــن البلديـــن.
يـــن  حتـــى فـــي عـــام 2013، كانـــت معارضـــةُ الفصـــل بيـــن الدِّ
ــوةٍ بيـــن  ــع فجـ ــم، مـ ــة العالـ ــي بقيـ ــا فـ ــروزًا منهـ ــرَ بـ ــة أكثـ والسياسـ
الطرفيـــن تبلـــغ 18 فـــي المئـــة )الجـــدول 2.2(.45 ويبـــرز لبنـــانُ 
ــة  ــي المئـ ــا يقـــرب مـــن 75 فـ ــع مـ ــح، مـ ــوٍ واضـ ــدَه علـــى نحـ وحـ
خـــل  ل العالمـــي لبلـــدان الدَّ مـــن الســـكّان أكثـــرَ عَلمانيـــةً مـــن المعـــدَّ
لَ العالمـــي لتلـــك البلـــدان.  المتوســـط؛ فيمـــا تُعـــادل تونـــس المعـــدَّ
والمشاعرُ الإسلامية هي الأقوى في العراق ومصر والمغرب، 
وبعدَهـــا الأردن وقطـــر وليبيـــا واليمـــن؛ وهـــي جميعُهـــا فـــوق 
ل العالمـــي  ل العربـــي )وهـــو بـــدوره أعلـــى بكثيـــرٍ مـــن المعـــدَّ المعـــدَّ

خـــل المتوســـط(.  لبلـــدان الدَّ
تميل المشـــاعرُ القوية بشـــأن الإســـلام السياســـي إلى الارتفاع 
لـــى الانخفـــاض مـــع تزايُـــد التحصيـــل  مـــع التقـــدّم فـــي العُمـــر، واإ
العلمـــي؛ عـــدا بعـــض الاســـتثناءات. فمـــن المرجّـــح أن يدعـــم 
ــة للحكومـــات، وتتّســـع  ــكالَ العَلمانيـ ــنًّا الأشـ ــرُ سـ ــرادُ الأصغـ الأفـ
الفجـــوةُ بيـــن جيلَـــي الشـــباب والأكبـــرِ ســـنًّا علـــى نحـــوٍ خـــاصّ 
فـــي تونـــس. علـــى نقيـــض ذلـــك، الشـــبابُ فـــي الأردن واليمـــن 
هـــم أكثـــرُ ميـــلًا إلـــى الإســـلام السياســـي مـــن كبارهـــم )الشـــكل 
2.12(؛ وفـــي العـــراق والمغـــرب، أعـــرب مـــا يقـــرب مـــن 80 
فـــي المئـــة مـــن كبـــار الســـنّ عـــن تأييدهـــم لدولـــةٍ غيـــرِ عَلمانيـــة. 
ويدعـــم الأفـــرادُ الأرفـــعُ تعليمًـــا العَلمانيـــةَ أكثـــرَ ممَـــا يدعمهـــا ذَوو 
ريـــةَ، هنـــا  مســـتويات التعليـــم المتدنيـــة. لكـــنّ آثـــارَ التعليـــم التحرُّ
أيضًـــا، مكبوتـــةٌ بالمقارنـــة مـــع التجربـــة العالميـــة )الجدول 2.2(. 
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يني بحسَب الفئة العُمرية )الموجة السادسة( الشكل 14.2  التسامحُ الاجتماعيُّ والدِّ

.WVS 2014 المصدر: حساباتُ فريق التقرير اعتمادًا على
ملحوظة القِيَمُ الأعلى تُشير إلى تسامُحٍ أكبر. 

15–2930–4445–6060+
0.1

0.2

0.3

0.4

0.5

0.6

0.7

قطر بلدان الدخل المتوسط باستثناء
البلدان العربية من هذه الفئة

ليبيا الأردن
البلدان العربية

لبنان
الجزائر فلسطين

العراق
اليمن

مصر تونس
المغرب

التسامح الديني حسب العمر

15–2930–4445–6060+
0.2

0.3

0.4

0.5

0.6

0.7

0.8

0.9

قطر بلدان الدخل المتوسط باستثناء
البلدان العربية من هذه الفئة

ليبيا الأردن
البلدان العربية

لبنان
الجزائر فلسطين

العراق
اليمن

المغربتونس

التسامح الاجتماعي حسب الفئة العمرية



59

يني التسامحُ الاجتماعيُّ والدِّ

تَبـرز المنطقـةُ بيـن بلـدانٍ أُخـرى فـي العالـم تماثلهـا فـي مسـتوى 
التنميـة أساسًـا بسـبب مسـتوياتها العاليـة مـن التعصّـب الاجتماعـيِّ 
ينـي. فالتسـامحُ قيمـةٌ جوهريـة فـي المجتمعـات التعدّدية، وحجرُ  والدِّ
زاويـةٍ لأنظمـةٍ أكثـرَ ديمُقراطيـة،51 ويُقـاس بمجموعتيـن مـن الأسـئلة 
فـي مسْـح القِيَـم العالمـي؛ إحداهما اجتماعيـةٌ والُأخرى دِينية. تعتمد 
الُأولى على سؤالٍ يستفسر عن القبول بأنواعٍ مختلفة من الجيران، 
بمـن فيهـم رجـلٌ وامـرأة يعيشـان معًـا مـن دون زواج أو أشـخاصٌ 
ينتمـون إلـى عرقيـةٍ أو قوميـةٍ أو لغـةٍ مختلفـة. وتُركِّـز الثانيـة علـى 
أسـئلةٍ عـن أخلاقيـة ديانـاتٍ مختلفـة، ومـا إذا كان ينبغـي تعليمُهـا 

كلُّهـا فـي المـدارس.
ثمّـةَ هـوّةٌ واسـعة بشـأن التسـامح بيـن المنطقـة وأرجـاء العالـم 
الُأخـرى، 26 فـي المئـة فـي المجـالات الاجتماعيـة و24 فـي المئة 
ينية )الشـكل 2.14؛ وكذلك الجدول 2.2(؛ لكنّ  في المجالات الدِّ
لبنـانَ ومصـر، بوصفهمـا أكثـرَ تنوّعًا من الناحية الدينية، يُسـجّلان 
ز  ديـةَ تُعزِّ ل العالمـي؛ مـا يُوحـي بأنّ التعدُّ معـدَّلاتٍ أعلـى مـن المعـدَّ
التسـامح. وفـي المعـدَّلات عبـرَ البلـدان والسـكّان، لا يَبـدو الشـبابُ 
أكثـرَ تسـامحًا مـن الكبـار فـي السـنّ؛ وهُـم فـي الواقـع أقـلُّ تسـامحًا 
دينيًّا )الجدول 2.2(. لكنْ من الواضح أن هناك أثرًا إيجابيًّا ومهمًّا 
للتعليم في المنطقة، أكبرُ حتى ممّا هو عليه في بقية العالم؛ وهو 
أحـدُ أكثـر جوانـب التعليـم المفيدة التي وُجِدت حتى الآن. فبعضُهم 
من هذا الجيل متسامحون إلى حدٍّ كبير، ربما لأنّ لحظاتٍ تاريخيةً 
تحديديـة حدثـت إبّـانَ مرحلتهـم التكوينيـة؛ علـى سـبيل المثـال، أفرادٌ 
أردنيـون وتونسـيون أكبـرُ سـنًّا، وعراقيـون وفلسـطينيون أصغـرُ سـنًّا 
وأرفعُ تعليمًا. ولم يحدث تقدّمٌ يُمكن تمييزُه بشأن التسامح الاجتماعيِّ 
ينـي منـذ عـام 2000 فـي بيانـات مسْـح القِيَـم العالمـي، بمـا فـي  والدِّ

ذلـك التقدمُ بين الشـباب.                    
هـذا القصـورُ الإقليمـيُّ الواسـع والافتقـارُ إلـى التقـدم فـي قِيَـم 
التسـامح مقلقانِ بشـأن مسـتقبل الديمُقراطية في المنطقة. فالتسـامحُ 
ينـي يرتبـط إيجابيًّا بالتعبير عن الذات والرِّضا عن  الاجتماعـيُّ والدِّ
يني سـلبيًّا بالالتزام الديني والطاعة  الحياة، بينما يرتبط التسـامحُ الدِّ
)الجـدول 2.1(؛ كمـا يرتبـط التسـامحُ إيجابيًّـا بمسـاندة الديمُقراطيـة 

وسـلبيًّا بدعـم الإسـلام السياسـي.

ينبغي حلُّها على المسـتوى القُطري، وأن ارتباطَ الأحزاب بحركاتٍ 
عابرة للحدود القومية لن يفهمها أكثرُ المواطنين بوصفها تصرّفاتٍ 
سياسـيةً مشـروعة. علـى سـبيل المثـال، يتماهـى السـعوديون فـي 
غالبيّتهم مع وطنهم بدلًا ممّا يتماهَون مع دِينهم )الشكل 2.13(. 
مـن جهـةٍ أُخـرى، تعتبـر أغلبيـةٌ مـن المسـتجوَبين فـي تونـس أنفسَـها 
هٍ ليبراليّ  مسلمةً في المقام الأول، على الرغم من تَشارُكها في توجُّ
نسـبيًّا إزاء العديـد مـن القضايـا الُأخـرى. وليـس واضحًـا سـببُ كـوْن 
الهُوِيـة الوطنيـة أضعـفَ فـي تونـس ممّـا هي عليه فـي أكثرِ البلدان 
الُأخـرى، غيـر أن ذلـك قـد يرتبـط بالحجـم الصغيـر للبلـد وتجانُسـه 
العِرْقـي؛ الأمـرُ الـذي يجعـل مثْـلَ هـذا التماهـي أقـلَّ تهديـدًا للنظـام 

الاجتماعي.
السـببُ الثانـي، أن الانتفاضـاتِ اختُبِـرت فـي بعـض البلـدان 
كحـركاتٍ تأسيسـيةٍ قوميـة، مولِّـدةً رؤيـةً لدولـةٍ قوميـة تسـتهوي 
المواطنيـن وتُبعدهـم عـن أُطُـرٍ مرجِعيـة أو أيديولوجيّـاتٍ سياسـية 

أُخـرى تتمـدّد إلـى مـا أبعـدَ مـن الحـدود الجغرافيـة للبلـدان. 
لا تدفـع التجانسـاتُ والتوتـراتُ العِرقيـة، كمـا فـي العـراق ولبنـان، 
الناسَ تلقائيًّا إلى التماهي مع عِرْقهم. فهذان البلدان، الواقعانِ في 
لان أعلـى المسـتويات بشـأن  قبضـة التوتـّرات بيـن الجماعـات، يُسـجِّ
القوميـة العَلمانيـة؛49 وهـذا لا يعنـي أن الانقسـاماتِ العِرقيـةَ غيـرُ 
مهمـة، بـل يعنـي بـدلًا مـن ذلـك أنهـا لا تُفضـي مباشـرةً إلـى تمـاهٍ 
عِرقي. من هنا، فإنّ التماهيَ ليس ظاهرةً سيْكولوجيةً خالصة تعكس 
توتّراتٍ عِرقيةً، لكنه بالأحرى نتيجةُ قرارٍ أكثرَ تبصّرًا يتّخذه الأفرادُ 
دة. بشـأن نـوع بنْيـة الحَوكمـة التـي يمكن أن تنجح فـي بيئتهم المحدَّ

ل و دي يونغ )2014( أنّ  على سبيل المثال، تُبيِّن دراسةُ مُعدِّ
فـي لبنـان مسـتوًى صارخًـا مـن النزعـة الطائفيـة التـي لا علاقـةَ لهـا 
ـنّة والشـيعة.  بالتعليـم أو العُمـر، مـا يعكـس انشـقاقًا عميقًـا بيـن السُّ
نّة والشيعة على السواء يثقون بإخوانهم  فنَحوُ 80 في المئة من السُّ
يـن ’إلـى درجـةٍ كبيـرة‘، بينمـا يَثـق 30 فـي المئـة فحسْـب  فـي الدِّ
بمنتَميـن إلـى طوائـفَ وديانـاتٍ أُخـرى بالقـدْر نفسِـه. لكـنّ أغلبيـةً 
كبيـرة مـن اللبنانييـن تعتبـر نفسَـها لبنانيـةً فـي المقـام الأول، حتـى 
ن أظهـرت النتائـجُ أن اللبنانييـن أنفسَـهم لا يفتخـرون بقوميّتهم.50  واإ
ويدلّ ذلك بالتأكيد على المعرفة بأن الانشطارَ إلى بلدانٍ عدّة على 
أُسـسٍ عِرقيـة ليـس أمـرًا جذابًـا، رغـم الانقسـامات والتوتـرات العِرقيـة 
المعروفـة، وهـو شـعورٌ يمكـن أيضًـا أن يَصـف السـكّان العراقييـن.
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